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صــن في حقــل  ولفريــد كانتويــل ســميث (1916-2000): واحــد مــن أبــرز المتخصِّ

الدراســات الدينيــة، وبالتحديــد في فرعَــي الأديــان المقارنــة والدراســات الإســامية. 

ــو:  ــه ه ــوع أطروحت ــتون، وكان موض ــة برنيس ــن جامع ــوراه م ــهادة الدكت ــال ش ن

ة أهمهــا  »مجلــة الأزهــر: تحليــل ونقــد«. واشــتغل أســتاذًا بجامعــاتٍ مرموقــة عِــدَّ

ــه كتــب عديــدة مــن أهمهــا: »الإســام في  ــا هارفــارد وماكجيــل. نُــرت ل جامعت

ــالم الإســامي« (1957)،  ــخ في الع ــن الإيمــان والتاري ــر ب ــث: التوت ــخ الحدي التاري

ــان المقــارن« (1989)، و«مــا هــو  ــخ الأدي و«نحــو لاهــوت عالمــي: الإيمــان وتاري

س: منظــور مقــارن« (1993). النــص المقــدَّ

لكــن أهــم كتبــه عــى الإطــاق، الــذى ارتقــى لرتبــة الكاســيكيات، هــو كتابــه 

»معنــى الديــن وغايتــه: منظــور جديــد لتقاليــد البــر الدينيــة« (1962). يقــع 

هــذا الكتــاب في 340 صفحــة تقريبًــا، حــوالي 150 صفحــة منهــا عبــارة عــن 

هوامــش شــارحة (طويلــة) في معظمهــا. ويتــوزع عــى مقدمــة وخاتمــة وبينهــا 

ســتة فصــول، تحمــل العنوانــن التاليــة عــى الترتيــب: »الديــن« في الغــرب، ثقافــات 

أخــرى: »الأديــان«، حالــة الإســام الخاصــة، هــل مفهــوم »الديــن« مفهــوم كافٍ؟، 

التقليــد المتراكــم، الإيمــان. 

م الأنثروبولوجــي الكبــر طــال أســد قــراءةً نقديــةً لكتــاب  في هــذه المقالــة، يقــدِّ

ســميث »معنــى الديــن وغايتــه«، وإن كانــت في واقــع الأمــر »نقــدًا« أكــثر منهــا 

م أســد هنــا عرضًــا تقليديًّــا لمحتويــات الكتــاب، ولا شرحًــا لهــا،  »قــراءةً«. فــا يقــدِّ

ــد  ــد بالنق ــد أس ــع لا يقص ــية، وبالطب ــه الأساس ــدًا لأطروحات م نق ــدِّ ــو يق ــا ه وإنم

ــاب،  ــا الكت ــي عليه ــي ينبن ــة الأســئلة الت ــادة صياغ ــا إع ــض، وإنم ــدم أو التقوي اله

وبالتحديــد الأســئلة التــي تهــمُّ الدراســة المقارنــة للديــن، فهــو يعــدُّ كتــاب ســميث 

هــذا عمــاً لا غنــى لأي دارسٍ في الأديــان المقارنــة عــن قراءتــه. وعليــه، فــإن هــذه 

المقالــة تعرفنــا بأفــكار أســد نفســه بقــدر مــا تعرفنــا بأفــكار ســميث. 

مقدمة المترجم 
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ــة:  ــم التالي ــص ســميث في المفاهي ــع ن ــاط اشــتباك أســد م ــص نق ويمكــن تلخي

الجوهرانيــة، والتشــييء، والإيمــان، والتقليــد، والمارســة، والأيديولوجيــا العلانيــة. 

تقريبًــا، إن عمــل ســميث هــذا هــو أول عمــل يحاجــج عــن أنــه ليس ثمــة »جوهر« 

ثابــت للديــن لا يتغــرَّ بتغــرُّ الزمــان أو المــكان، وأول عمل يشــكِّك في نجاعة مفهوم 

ر هــذه النزعــة المضــادة  »الديــن« الحديــث وقيمتــه في دراســة الأديــان. وأســد يقــدِّ

للجوهرانيــة لــدى ســميث، لكنــه يرى أنــه لم يتخلَّص مــن الجوهرانيــة بالكلية، وإنما 

بقيــت في فكــره أثــارةٌ منهــا، قــد حرمته من توســيع دائرة بحثــه في الأديــان المقارنة. 

يحاجــج ســميث عــن أن مفهــوم »الديــن« مــن شــأنه أن يوقعنا في فخ التشــييء، 

ــذي مــن  ــح »الإيمــان«، ال ــه بمصطل ــا عن ــك عوضً ــذه ونتمسَّ ــا أن ننب ــالي علين وبالت

ــا مــن هــذا الفــخ. ويــرى أســد أن ســميث »مهــوَّس« بالتشــييء،  شــأنه أن ينجين

وأنــه يبالــغ في تقديــر مخاطــره. ويعــدُّ هــذا الانشــغال المفــرط بمســألة التشــييء 

لــدى ســميث ولــدى غــره انشــغالًا غــر مفيــدٍ لدراســة الأديــان المقارنــة. 

ــد المتراكــم«. الأول  ــاً بــن »الإيمــان« ومــا يســميه بـ«التقلي يقيــم ســميث تقاب

شــخصيٌّ وجــوانيٌّ، والثــاني هــو التجــي الجاعي للأول في العــالم (المارســات الدينية، 

ســة... إلخ).  والأعــراف، والقواعــد الأخاقيــة والقانونيــة، والأســاطر، والنصوص المقدَّ

ويعطــي الأولويــة لــلأول عــى حســاب الثــاني في تشــكيل التجربــة الدينيــة. وهنــا 

ــد،  ــن الإيمــان والتقلي ــة ب ــة الديالكتيكي ــرى أســد أن ســميث يغفــل عــن العاق ي

حيــث إن كليهــا يشــكِّل الآخــر. ويــرى أنــه يزيــل بذلــك الفــوارقَ الظاهــرة بــن 

المتديــن وغــر المتديــن. 

إعطــاء ســميث الأولويــة للإيمــان الشــخصي والجــواني واعتبــاره أن التقليــد 

مجــرَّد إطــار ذهنــيٍّ وليــس نمــط عيــشٍ ومارســة، قــد أدى بــه - وفقًــا لأســد - إلى 

اســتبعاد مســألتن بالغتــي الأهميــة بالنســبة إلى الدراســة المقارنــة للأديــان: أهميــة 

المارســة والضبــط الجســدي في التقاليــد الدينيــة المختلفــة، والاعتــاد المتبــادل بن 

مفهومَــي »الديــن« و«الأيديولوجيــا العلانيــة« والتوتــر القائــم بينهــا باعتبارهــا 

مفهومــن حديثــن. 
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ولبيــان أهميــة المارســة في التجربــة الدينيــة، يحيلنــا أســد إلى أعــال تلميذيــه 

ــي) في  ــزام الدين ــوى (الالت ــد التق ــول تقلي ــود ح ــا محم ــكايند وصب ــارلز هرش تش

ــدروس  ــب وال ــة الخط ــد أشرط ــه تقلي ــكايند في عمل ــاول هرش ــث يتن ــر. حي م

ــد دروس  ــا محمــود تقلي ــاول صب ــة، إنتاجهــا وســاعها وتداولهــا. بينــا تتن الديني

النســاء في مســاجد القاهــرة. أمــا فيــا يخــصُّ المســألة الثانيــة، فيدعونــا أســد إلى 

ــه  ــك لأن ــان؛ وذل ــة للأدي ــة المقارن ــن الدراس ــة« ضم ــا العلاني إدراج »الأيديولوجي

يعدهــا التــوأم الســيامي لمفهــوم »الديــن« الحديــث. ولا يمكــن - وفقًــا لــه - فهــم 

أحدهــا أحســن الفهــم بمعــزلٍ عــن الآخــر. 

لم يتُرجــم كتــاب ســميث هــذا - ولا غــره - إلى العربيــة، ومــن هنــا تــأتي أهميــة 

ــي  ــة، فه ــات الديني ــمٍّ بالدراس ــبة إلى كل مهت ــذه، بالنس ــد ه ــة أس ــة مقال ترجم

م  ــا عمــل ســميث، وتقــدِّ ــي ينهــض عليه تكشــف عــن الأطروحــات الأساســية الت

ــا إلى بعــض أهــم أفــكار واحــدٍ مــن  ــك، هــي تعرفن ــا. وفــوق ذل ــدًا كاشــفًا له نق

ــان، طــال أســد.  ــي الأدي أهــم أنثروبولوجي
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   ملاحظات تمهيدية: 

ولفريــد كانتويــل ســميث: عــالم أديــان مقارنــة مرمــوق، رحــل عــن دنيانــا في الســابع مــن شــهر فبرايــر 

مــن عــام 2000، بمدينــة تورونتــو بكنــدا، عــن عمــر ناهــز الثالثــة والثانــن. كنــدي الأصــل، درسَ بجامعــة 

ــان  ــرأس مركــز دراســة أدي ــدة، مــن بينهــا جامعــة هارفــرد (حيــث ت ــدج، ودرَّس في جامعــاتٍ عدي كامبري

ــه كان  ــس فيهــا معهــد الدراســات الإســامية). وعــى الرغــم مــن أن العــالم) وجامعــة ماكجيــل (التــي أسَّ

ــا بالكنيســة المشــيخية، فإنــه قــد نمَّــى اهتامًــا نشــطاً بأتبــاع الأديــان الأخرى،  مســيحيًّا شــديد الإيمــان، وقِسًّ

خاصــةً الإســام. وكان لأعالــه تأثــر كبــر في الدراســات الدينيــة في أنحــاء العــالم، وقــد ترُجمــت إلى العديــد 

مــن اللغــات ليــس الأوروبيــة منهــا فحســب، وإنمــا الآســيوية كذلــك.

ــثر  ــاب الأك ــه، والكت ــهر كتب ــه«(1)، وهــو أش ــن وغايت ــى الدي ــوان: »معن ــا بعن ــر كتابً ــام 1962، ن في ع

استشــهادًا بــه مــن قِبــل مؤرخــي الأديــان المقارنــة. وهــو الكتــاب الــذي أودُّ أن أناقشــه فيــا يــي؛ لأنــه 

ــه.   ــة ونقــاط ضعفهــا، منظــورًا إليهــا مــن منظــور بعين ــد بعــض نقــاط قــوة الدراســات الديني يجسِّ

ــدد  ــج ض ــابٍ يحاج ــرات، وكان أول كت ــن التب ــد م ــه« العدي ــن وغايت ــى الدي ــاب »معن ــن كت يتضمَّ

التعريفــات الجوهرانيــة(2) للديــن. وأجــد نفــي متفقًــا مــع ميلــه المضــاد للجوهرانيــة هــذا، لكنــي أجــده 

- في نهايــة المطــاف - مستمســكًا هــو الآخــر بــربٍ مــن الجوهرانيــة؛ جوهرانيــة تزيــح جانبًــا أســئلةً هــي 

مــن الأهميــة بمــكان بالنســبة إلى الأبحــاث الدينيــة المقارنــة.

ــاًّ  ــا أراه مه ــه م ــوار مع ــذا الح ــن ه ــتقيًا م ــميث، مس ــصِّ س ــع ن ــتبك م ــة أن أش ــذه المقال أودُّ في ه

ــن. ــة للدي ــة المقارن للدراس

ـــن العســـر تقديرهـــا حـــقَّ قدرهـــا حـــال  ـــن، م ـــن عامت ـــن فكرت ـــد، ســـأحاجج ع ـــى وجـــه التحدي وع

ـــة  ـــة الديني ـــاد إلى التجرب ـــاه الج ـــا صرف الانتب ـــنَّى لن ـــي يتس ـــا: ل ـــميث. أولاه ـــة س ـــن مقارب ـــا م انطلقن

ـــة في تشـــكيل  ـــه المارســـات الديني ـــذي تلعب ـــدورَ ال ـــة ال ـــا أن نفحـــص بعناي ـــارن، يتعـــنَّ علين في ســـياقٍ مق

ـــا  ـــن - أي أن نفحصه ـــا للدي ـــن تحليلن ـــة«(3) ضم ـــدرج »العلانوي ـــا أن ن ـــا: علين ـــارب. وثانيته ـــذه التج ه

(1) The meaning and end of religion. 

(2) Essentialist. 

.Secularism (3)

 يسُــتخدم مصطلــح »العلانيــة« - عــادةً - كمقابــل عــربي لمصطلحــن إنجليزيــن هــا: secularity و secularism، وهــو مــا يطمــس 

فرقًــا أساســيًّا بــن المصطلحــن الإنجليزيــن. وبالتــالي، نترجــم secularity بالعلانيــة، أمــا secularism فيمكــن ترجمتهــا بالعلانويــة 

ــل علانويــة لأغــراضٍ إجرائيــة محضــة).  أو مذهــب العلانيــة أو الأيديولوجيــا العلانيــة (وأفضِّ
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ـــم الدولـــة الليبراليـــة الحديثـــة، وإنمـــا باعتبارهـــا تركيبـــة  لا باعتبارهـــا مجـــرَّد أيديولوجيـــا سياســـية تنظِّ

ـــن ســـلوكياتٍ ومعـــارفَ وإحساســـاتٍ (حساســـيات) معينـــةً تـــري في تيـــار  تاريخيـــة مختلطـــة تتضمَّ

ـــدَّ  ـــن«، لا ب ـــا نســـميه بـ«الدي ـــن م ـــالي: في تعي ـــتراض الت ـــان الاف ـــاي هات ـــة(4). وتتشـــارك فكرت ـــاة اليومي الحي

ـــت موســـيقية أو  ـــة الملموســـة)(5) - ســـواء كان ـــن (تجســـداته الواقعي ـــات الدي ـــا أن مادي أن نأخـــذ في اعتبارن

ـــا تجســـدات  ـــن أفحـــص هن ـــي ل ـــه. وبالرغـــم مـــن أنن ـــة - هـــي جـــزء أســـاسيٌّ مـــن تكوين ـــة أو نصي تصويري

ــارب  ــل التجـ ــا ضروريٌّ لتحليـ ــى أن فهمهـ ــرارًا عـ ــرارًا وتكـ د مـ ــدِّ ــي أشـ ــذه، فإننـ ــة هـ عـ ــن المتنوِّ الديـ

ـــا. ـــة ومقارنته ـــات الديني ـــلوكيات والارتباط والس

ــا - عــى معنيــن: 1) هــي أداة للحكــم، أي فصــل  ــا لخوســيه كازانوفً ــال - وفقً == بالنســبة إلى العلانويــة (secularism)، فهــي تقُ

ــن  المؤسســات الدينيــة عــن المؤسســات السياســية؛ 2) هــي أيديولوجيــا، وهــذه الأيديولوجيــا عــى نوعــن: فلســفات تاريخيــة تتضمَّ

ــن رؤيــةً لماهيــة الديــن ووظيفتــه.  نظريــةً للديــن، ونظريــات سياســية تتضمَّ

دهــا عقيــل بلجرامــي مضمونًــا في مبــادئ ثــاث: 1) هــي موقــف يتُخــذ حيــال الديــن؛ 2) وهــذا الموقــف يكــون ضمــن نطــاق  ويحدِّ

الحكــم الســياسي تحديــدا؛ 3) وهــي ليســت غايــة بحــدِّ ذاتهــا، وإنمــا وســيلة يرُجــى منهــا تعزيــز خــراتٍ اجتاعيــة وسياســية بعينهــا. 

، أيديولوجيــا سياســية. العلانويــة - إذن - هــي مذهــب ســياسيٌّ

د - ببســاطة - عــى أن المعتقــدات والمارســات الدينيــة ينبغــي أن تحُــر في فضــاءٍ   ويحاجــج طــال أســد عــن أن العلانويــة لا تشــدِّ

د الاســتقرار الســياسي أو حريــات المواطنــن الذيــن  خــاصٍّ بحيــث لا يعــود بوســعها - أي المعتقــدات والمارســات الدينيــة - أن تهــدِّ

". وإنمــا هــي تنبنــي عــى تصــور بعينــه عــن العــالم ("الطبيعــي" و"الاجتاعــي") وعــن المشــاكل التــي يولِّدهــا  "يفكِّــرون عــى نحــوٍ حــرٍّ

هــذا العــالم. ففــي ســياق الحداثــة الأوروبيــة المبكِّــرة، كانــت هــذه المشــاكل تتمثَّــل في: الحاجــة إلى التحكُّــم في فقــراء المــدن والريــف، 

ــع التجــاري والعســكري والاســتعاري الأوروبي في العــالم. ويــرى أســد أن  ــم في الطوائــف المســيحية المتعاديــة، وتنظيــم التوسُّ والتحكُّ

"جنيالوجيــا العلانويــة يمكــن تقصيهــا مــن خــال مفهــوم العلــاني إلى كل مــن: مذهــب الإنســانوية النهضــوي، ومفهــوم الطبيعــة 

التنويــري، وفلســفة هيجــل التاريخيــة". (راجــع: كازانوفــا، العلــاني والعلانويــات؛ بلجرامــي، العلانويــة: مضمونهــا وســياقها؛ أســد، 

تشــكات العلــاني؛ والقســم الأخــر مــن هــذه المقالــة).

 أمــا مفهــوم العلانيــة (secularity)، فهــو أقل شــهرةً مــن إخوتــه: العلــاني (the secular)، والعلمنــة (secularization)، والعلانوية 

(secularism)؛ إذ تهيمــن هــذه المصطلحــات عــى كل النقاشــات الراهنــة، بينــا قلــا يتُنــاول مفهــوم العلانيــة (كأعــال تايلــور 

وأســد وبرجــر). وعامــة، يحيــل مفهــوم العلانيــة إلى نمــط العيــش العلــاني، عــى كل أبعــاد الحيــاة الثقافيــة والرمزيــة والمؤسســية 

د تشــارلز تايلــور ثاثــة معــانٍ للعلانيــة: 1) نفــي الديــن إلى خــارج  التــي تعَُــدُّ غــر دينيــة في مقابــل تلــك التــي تعَُــدُّ دينيــةً. ويحــدِّ

النطاقــات العامــة (السياســة، والاقتصــاد، والفــن... إلــخ)؛ 2) اضمحــال المعتقــدات والمارســات الدينيــة؛ 3) غــدو الإيمــان مجــرَّد خيــار 

ضمــن خيــاراتٍ أخــرى وليــس الخيــار البدهــي والأســاسي. وعليــه، فــإن العلانيــة أوســعُ مــن العلانويــة، فالأخــرة أيديولوجيــا سياســية 

، بينــا الأولى تتعلَّــق بشــكل الحيــاة الحديــث ككل. (المترجــم) ومــروع ســياسيٌّ

ــر في »العلــاني« بوصفــه  (4) أي أن نفهــم العلانويــة (secularism) مــن خــال مفهــوم العلــاني (the secular)، »شريطــة ألاَّ نفكِّ

فضــاءً تنعتــق فيــه الحيــاة البريــة - عــى نحــوٍ تدريجــيٍّ - مــن ســلطة الديــن«، وإنمــا بوصفــه »مفهومًــا يجمــع في أحشــائه ســلوكياتٍ 

ومعــارفَ وإحساســاتٍ (حساســيات) معينــةً موجــودة في الحيــاة الحديثــة«، إنــه »تنويعــة مــن التصــورات والمارســات والإحساســات« 

(أســد، تشــكات العلــاني)، وانظــر: القســم الأخــر مــن المقالــة (المترجــم).

(5) Materialities.
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ــا لا  ــه بالرغــم مــن اختافــاتي معــه، فإننــي أعــدُّ كتــاب ســميث كتابً ــد في البدايــة عــى أن وأودُّ أن أؤكِّ

مندوحــة لأي طالــب أديــان مقارنــة عــن قرائتــه. إن النقــد - في رأيــي - يكــون أكــثر نفعًــا عندمــا يرمــي 

إلى إعــادة صياغــة الأســئلة التــي ينبنــي عليهــا عمــل مــا، لا إلى هدمــه. وفي هــذا النحــو مــن الاشــتباك مــع 

الكتــب، يبــدو لي أنــه مــن الأجــدى تصويــب الانتبــاه النقــدي نحــو مــا يــراه المــرء مهــاًّ للبحــث والــدرس. 

وفيــا يــي، ســأحاول أن أقــوم بذلــك مــع رائعــة ســميث »معنــى الديــن وغايتــه«. 

   مذهب سميث المضاد للجوهرانية:

لقــد كانــت محاولــة الكتــاب للتصــدي لمســألة طبيعــة الديــن عــن طريــق إنــكار أن للديــن أيــة جوهــر 

. لكــن دعــوني أبــدأ بنقطــة انطاقــة الكتــاب الفلســفية الريحــة؛ ذلــك أن حجاجــه  محاولــةً أصيلــةً بحــقٍّ

ــا  ــا بعينه ــا في التســمية، وعــى أنطولوجي ــة بعينه ــن يرتكــز عــى نظري ــس ثمــة جوهــر للدي ــه لي عــن أن

لاجتاعــي. فوفقًــا لســميث، لا ينبغــي للأســاء أن تطُلــق عــى الأشــياء التــي لا »توجــد فعليًّــا« في العــالم، 

ــق  ــن أن تطُل ــط يمك ــا إلاَّ الأشــخاص، فوحدهــم فق ــة لا يوجــد فعليًّ ــه في نطــاق الشــؤون البري ــا أن وبم

ــة  ــدى مؤرخــي الفكــر بالفردوي ــة معــروفٌ ل ــا الاجتاعي ــم الأســاء. هــذا الــرب مــن الأنطولوجي عليه

المنهجيــة(6)، وهــو المذهــب القائــل بــأن جميــع الظواهــر الجاعيَّــة يمكــن ردُّهــا - لأغــراضٍ تفســرية - إلى 

، يقــول ســميث: »بالإضافــة إلى أســاء الأشــخاص، فــإن الأســاء الوحيــدة التــي  أشــخاصٍ مفــردة. ومــن ثــمَّ

يمكــن أن تصمــد أمــام التمحيــص الأخــر هــي: »اللــه«... و«إنســان«... وكل مــا عداهــا ليــس إلاَّ تجريــداتٍ 

مفهوميــةً و/أو نعوتًــا«(7). 

ــا - اســم »ديــن«. وبالتــالي، فــإن اســتعال  ــة كالتــالي: ليــس ثمــة شيء يقابــل - فعليًّ وعليــه، فــإن الحجَّ

هــذا الاســم للإشــارة إلى مــا هــو موجــود - أي الإيمــان الشــخصي - يــؤدي لا محالــة إلى تشــييئه. وينبِّهنــا 

ســميث قائــاً: »في واقــع الأمــر، مــن بــن كل التقاليــد الدينيــة، كان لــدى التقليــد المســيحي أســبابٌ أكــثر 

«(8). ثــم يتابــع ليذكِّرنــا  مــن غــره للتشــديد عــى أن الواقــع الأســاسي الــذي يهــمُّ الإنســان هــو واقــع شــخصيٌّ

بــأن المســيحين - كأشــخاصٍ - يعــدون أنفســهم عــى تواصــلٍ مــع الإلــه، الــذي يعَُــدُّ شــخصًا هــو الآخــر. 

(6) methodological individualism.

المذهــب السوســيولوجي القائــل بأنــه ينبغــي تفســر الظواهــر الاجتاعيــة انطاقـًـا مــن الأفــراد، دوافعهــم وتفاعاتهــم مــع بعضهــم، 

وليــس انطاقًــا مــن »المجتمــع« أو »الطبقــة« أو »الجاعــة«، فكلهــا اختاقــاتٌ غــر موجــودة بالفعــل. (المترجــم)

(7) Wilfred Cantwell Smith, The Meaning and End of Religion (Minneapolis: Fortress Press, 1991), p. 327, n. 3.

(8) نفسه، ص184.
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لكــن للمــرء أن يتســاءل عنــد هــذه النقطــة عــن الكيفيــة التــي يمكــن بهــا لوجهــة النظــر هــذه أن تتــواءم 

ــد الإســامي المركــزي، لا يمكــن  ــا؟ ففــي التقلي ــه ليــس شــخصًا بريًّ مــع التشــديد الإســامي عــى أن الل

توصيــف كُنْــه اللــه عــى الإطــاق، ســواء بالــكام أو بالتصويــر(9)، والضائــر التــي يشُــار إليــه بهــا نحويــة 

ــا(10).   ، هــو غــر قابــلٍ للتصــوُّر حرفيًّ وليســت أنطولوجيــة. ومــن ثــمَّ

ويعتقــد ســميث أن النعــت »دينــي«، في مقابــل الاســم »ديــن«، يتفــادى خطــر التشــييء(11)؛ لأنــه يحيــل 

ــا في فكــرة أن التاريــخ البــري قــد يتبــنَّ أنــه أكــثر قابليــةً للفهــم إذا مــا  إلى صفــة. يقــول: »ســننظر تاليً

ــن  ــا ملحق ــس أســاء؛ أي بوصفه ــا ولي ــا نعوتً ــي« بوصفه ــن« و«دين ــي »دي ــر في كلمت ــا أن نفكِّ تعلَّمن

بالأشــخاص أو بالأشــياء، عوضًــا عــن التفكــر فيهــا بوصفهــا أشــياء بحــدِّ ذاتهــا«(12). ومــن الأمــور التــي 

أجدهــا ذات دلالــة، أن نــصَّ ســميث لا يــأتي هنــا عــى ذكــر الظــروف (الأحــوال). ففــي حــن أن النعــوت 

تصــف - وبالتــالي تســتلزم - الأســاء، فــإن الظــروف تصــف الأفعــال. إن غيــاب أي ذكــرٍ للظــروف في هــذا 

ــة لمقاربتــه، ســأعقب عليهــا مزيــدًا  الســياق ينبِّهنــا إلى أن ســميث غــر مهتــمٍّ بالأفعــال. وهــذه ســمة مهمَّ

فيــا يــي. 

ــة المطــاف - شيء  ــة - في نهاي ــد ومحــدود، إذ ثم ــذٌ مُقيَّ ــة نب ــذَ ســميث للجوهراني ــدو أن نبَْ ــه، يب وعلي

جوهــريٌّ قــد اســتعُمِل مصطلــح »ديــن« لتعينيــه: »ففــي كل معــر(13) بــريٍّ عــى ظهــر الأرض اليــوم« 

ــا ســميث - »يوجــد شيء مــا مــن شــأننا - كمراقبــن ذوي خــبرة ومعرفــة - أن نســميه الديــن، أو  - يخبرن

مَدُ. لمَْ يلَِدْ وَلمَْ يوُلدَْ. وَلمَْ يكَُن لهَُ كُفُوًا أحََدٌ{.  (9) ومن هنا سورة الإخاص: }قلُْ هُوَ اللهُ أحََدٌ. اللهُ الصَّ

(10) ينبغــي ألاَّ يخُلــط بــن فكــرتي هنــا وبــن قــول المعتزلــة بــأن اللــه بــا صفــات (المعتزلــة هــم لاهوتيــون (علــاء كام) مســلمون 

قروســطيون يطُلــق عليهــم في الأدبيــات الغربيــة »العقانيــون الأوائــل في الإســام«). فأنــا لســت مشــغولًا بالأقــوال المذهبيــة المجــرَّدة، 

وإنمــا بتعيــن المفاهيــم التــي تنتظــم وفقهــا الخطابــات والمارســات الدينيــة. وبالتــالي، فــإن اســتعال أســاء اللــه الحســنى (التســعة 

والتســعن اســاً) ينبغــي ألاَّ يعَُــدَّ إشــارةً إلى أشــياء إلهيــة، وإنمــا مســعًى لدفــع البــر نحــو عيــش حيــاة محكومــة إلهيًّــا. ووفقًــا لوجهــة 

النظــر هــذه، فــإن الســؤال الــذي يطرحــه اســتعال المســلمن لهــذه الأســاء ليــس هــو: هــل هــذه الأســاء توصيفــات صائبــة للــه؟ 

وإنمــا هــو: هــل هــذه الأســاء تدفــع المؤمــن إلى اتخــاذ الموقــف الجســدي والروحــي الصائــب أم لا؟ وإذا كانــت تفعــل ذلــك فبــأي 

كيفيــة؟ إن القــرآن - باعتبــاره كام اللــه - يطلــب مــن البــر - عــى ســبيل المثــال - الوقــارَ تجــاه بعضهــم وليــس العبــادة، بمــا أن 

العبــادة لا يمكــن أن تـُـرف إلاَّ إلى للــه. لكــن طبيعــة القــرآن تجعلــه أكــثر مــن مجــرَّد وســيطٍ لتبليــغ رســالة. هــذه الماحظــة حــول 

ســة مبــاشرةً عــى دعــاوى لاهوتيــةٍ مخصوصــةٍ ليســت نافعــةً  الإســام القصــد منهــا هــو التحذيــر مــن أن الأنطولوجيــا الاجتاعيــة المؤسَّ

للدراســة المقارنــة للديــن.

(11) Reification.

(12)  سميث، ص20.

(13) Community. 



للبحــوث والدراســــاتمركز نهوض للدراسات والنشر

11

دينًــا مــا... إن الإنســان موجــودٌ في كل مــكان، وقــد كان  »متدينًــا« - كــا نقــول اليــوم - عــى الــدوام«(14). 

ــا أن نعــنِّ شــيئاً مــا  ــا منَّ ــن، يظــل مطلوبً ــه ليــس ثمــة جوهــر للدي ــد عــى أن ــى عندمــا يؤكَّ ــه، حت وعلي

ى تدينًــا أو وضعًــا دينيًّــا. فكيــف للمــرء أن يفعــل ذلــك؟ في رأي ســميث، ينبغــي أن يفُعــل ذلــك عــن  يسُــمَّ

طريــق الإحالــة إلى شيءٍ عالمــيٍّ ومتعــالٍ يســميه »الإيمــان«(15).

ــرة  ــة (أي: لأن فك ــادة الجوهراني ــن مض ــميث ب ــح س ــخ«، يتأرج ــرِّرة بـ«التاري ــهاداته المتك في استش

) والشــكوكية  ــة بحــقٍّ ــة تاريخي ــة مقارب ــل أي ــذ مــن قِب ــر، ينبغــي أن تنُب الجوهــر تنفــي حــدوث التغي

ــد عــى نحــوٍ مفــرطٍ ومائــعٌ  الراديكاليــة (أي: ليــس ثمــة شيء في الواقــع قابــل للتعيــن؛ لأن الواقــع معقَّ

عــى نحــوٍ مفــرطٍ بينــا مفاهيمنــا ســاكنة وثابتــة). »إن عــالم الواقــع الموضوعــي... يتــأبى عــى ترتيباتنــا 

وترســياتنا« - يُــرح ســميث - »فبوســعنا أن نعــن أي شيء، أي شيء عــى الإطــاق، شريطــة ألاَّ يكــون 

ــة  موجــودًا. لكــن بمجــرَّد تكلُّمنــا عــن الأشــياء الواقعيــة، تنتقــل عقولنــا مــن التعينــات الدقيقــة والجليَّ

ــا نحــن نحــاول  ــى بين ــرَّ حت ــق - ويتغ ــا الدقي ــا فهمن ــا يتجــاوز دومً ــا لم ــثر تواضعً ــات الأك إلى التقريب

ــا تبتغــي أن  ــاده: بمــا أن مفاهيمن ــق، ومف أن نفهمــه«(16). والحــال أن هــذا المذهــب هــو مذهــبٌ عتي

ــك بمــا أن  ــق تشــويه هــذا الواقــع، وذل ــك إلاَّ عــن طري ــا أن نفعــل ذل تعكــس الواقــع، فليــس بمقدورن

هــذا الواقــع يتغــرَّ باســتمرار، أمــا مفاهيمنــا فــا. وعليــه، فوحــده مــا لا يتغــرَّ هــو مــا يمكــن فهمــه. 

ــةٌ  ــة مربوط ــة والطبيعي ــارف الاجتاعي ــأن المع ــرُّ ب ــة. فنحــن نق ــة مختلف ــن إبســتيمولوجيتنا الحديث لك

ــة،  ه. وفي نطــاق المعرفــة الديني ــل الواقــع وتبنيــه وتغــرِّ عــى نحــوٍ تكامــيٍّ مــع المارســات التــي تتخلَّ

: مــا هــي عنــاصر التقليــد  بوســعنا أن نــرى كيــف يطُــرح هــذا الســؤال فيــا بــن أتبــاع كل تقليــدٍ دينــيٍّ

ــظ  ــى يحاف ــا حت ــي تعديله ــي ينبغ ــاصر الت ــي العن ــا ه ــمةً؟ وم ــيةً وحاس ــدَّ أساس ــي أن تعَُ ــي ينبغ الت

التقليــد عــى اســتمراريته؟ وبالتــالي، فــإن جوهــر كل ديــنٍ ليــس شــيئاً لا يتغــرَّ ولا يقبــل التغيــر، وإنمــا 

ــه وأن  ــه في الوقــت عينــه شيءٌ ينبغــي أن يتُجــادَل حول ــه، لكن هــو شيء ينبغــي أن يحُفــظ ويدُافــع عن

ــون  ــي أو ذاك. ويك ــد الدين ــذا التقلي ــا ه ــكن فيه ــي يس ة الت ــرِّ ــة المتغ ــاع التاريخي ــقَ الأوض ل وَفْ ــدَّ يعُ

ــالٍ إلى التقاليــد الدينيــة التــي لا تنفــكُّ تتطــور،  النــاس متدينــن بقــدر مــا يكونــون منتمــن عــى نحــوٍ فعَّ

(14)  نفســه، ص18 (التشــديد منــي). مــا يلفــت النظــر أن مرجعيــة هــذا التوكيد هــي أنثروبولوجيا تســتعمل - هي نفســها - تعريفاتٍ 

ــم  ــاصر التنظي ــرث: elements of social organization  (عن ــد ف ــاب ريمون ــا في كت ــا عليه ــالًا نموذجيًّ ــد مث ــن. ونج ــةً للدي جوهراني

ــه).   ــدائي وأديان ــان الب ــون: الإنس ــز: the heathens: primitive man and his religions (الوثني ــام هويل ــاب ولي ــي)، وكت الاجتاع

(15) Faith. 

(16) نفسه، ص142 وما بعدها.
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ــي والإيمــان،  ــد الدين ــي إلى آراء ســميث عــن التقلي ــا ي ه في ــا. ســأتوجَّ ــن له ــا أو معدل محافظــن عليه

وســأنظر في صاحيتهــا وكفايتهــا للدراســة المقارنــة للديــن. لكنــي أودُّ أن أفحــص قبــل ذلــك - باختصــارٍ 

- فكــرة الديــن بصفتــه تشــييئاً، بمــا أنهــا فكــرةٌ يســتخدمها - صراحــةً - لأغــراضٍ مقارنــة.

   قول سميث في التشييء:

عنــد ســميث، »الإيمــان« هــو الاســم الــذي يمكــن بواســطته دومًــا تعيــن وضــعٍ دينــيٍّ مــا؛ لأنــه - عــى 

عكــس »الديــن« - غــر قابــلٍ للتشــييء. وأودُّ أن أنتقــد هــذا الــرأي، ليــس لأننــي أريــد أن أقــول إن الإيمــان 

انيــةً وليــس بوصفــه  يمكــن تشــييئه في واقــع الأمــر؛ وإنمــا لأن هــذا الــرأي يصــور الإيمــان بوصفــه حالــةً جوَّ

عاقــةً تنُتــج مــن خــال المارســة، ويحُافــظ عليهــا بواســطتها، ويعُــبرَّ عنهــا فيهــا (أقصــد بالمارســة هنــا: 

الأفعــال التــي تعتمــد عــى قــدرات الجســد الحــيِّ المطُــورة وإحساســاته المصقولــة، والتــي تجعــل - عــبر 

اشــتباكها مــع الأشــياء الماديــة والأوضــاع الاجتاعيــة - التجربــة ذات المعنــى ممكنــةً).

طبقًــا لســميث، فقــد تطــور مفهــوم الديــن خــال »تطــور طويــل المــدى [في الغــرب] يمكــن لنــا أن نطلق 

عليــه ســرورة تشــييء: تحويــل الديــن - عقليًّــا - إلى شيء، وتصــوره تدريجيًّــا ككيــان موضوعــيٍّ مُنظــم«(17). 

وأن نقــول إن الديــن مُشــيَّأ يعنــي القــول بــأن شــيئاً مــا ينتمــي حــرًا لعــالم التصــور ينُظــر إليــه خطــأً عــى 

أنــه شيء موجــود في العــالم الواقعــي. وأفهــم الأمــر عــى هــذا النحــو؛ لأن التقــوى الشــخصية - بالنســبة إلى 

، ومــن ثــمَّ لا يمكــن التفكــر فيهــا بشــكلٍ لائــقٍ باعتبارهــا شــيئاً. لكــن  ســميث - هــي موقــف عقــيٌّ وقلبــيٌّ

إذا كانــت كلمــة »شيء« تعنــي - ببســاطة - مُحــالًا (مُشــارًا) إليــه(18) في العــالم، فلــاذا لا يمكــن للتقــوى 

الشــخصية أن تكــون شــيئاً؟ المشــكلة في رأيــي هــي كالتــالي: بمعنــى مــا، »التشــييء« عنــد ســميث شــبيه 

بمــا يســميه فيــبر بـ«روتنــة الكاريزمــا«(19). ومــن هنــا، نجــده في تعقيبــه عــى التشــكُّل التاريخــي لديانــة 

الســيخ، يقــول: »لدينــا هنــا ملخــص لســرورة تشــييء تدريجيــة معياريــة: الوعــظ بالرؤيــة، وظهــور الأتباع، 

وتنظيــم معــر المؤمنــن، ووضــع مثــال فكــريٍّ لهــذا المعــر، وتعريــف التعاليــم الفعليــة لمؤسســاته«(20). 

(17) نفسه، ص5.

(18) Referent. 

(19) routinization of charisma.

ــد. وللتفصيــل، انظــر: ماكــس فيــبر (2015)، الاقتصــاد والمجتمــع:  تحويــل الكاريزمــا إلى روتــن، إلى أفعــالٍ تــؤدَّى بشــكل منظَّــم ومقعَّ

الســيادة، ترجمــة محمــد الــتركي، بــروت: المنظمــة العربيــة للترجمــة، نــص »تحويــر الكاريزمــا«، ص517-567. (المترجــم)

(20) نفسه، ص67.
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وباختصــار، يبــدو أن ثمــة فكرتــن مُلتحمتــن معًــا في مثــل هــذا الاســتعال لفكــرة التشــييء: وجــود درجــة 

كبــرة مــن التنظيــم والتقعيــد في العقيــدة أو في المارســة مــن ناحيــة، والخلــط بــن كلمــة مــا وبــن الــيء 

الــذي تشــر إليــه، مــن الناحيــة الأخــرى. 

م لنا الهندوســية  منهــج ســميث في إثبــات وجــود التشــييء هــو الاستشــهاد بأمثلــة متضــادة. وعليــه، يقــدِّ

بوصفهــا الديانــة الأقــل تشــييئاً مــن بــن جميــع الديانــات والإســام بوصفــه الديــن الأكــثر تشــييئاً مــن بــن 

جميــع الأديــان. »يوجــد هنــدوس لكــن لا يوجــد مذهــب هنــدوسي«(21) - ياحــظ ســميث - »واعــتراضي 

عــى مصطلــح »مذهــب هنــدوسي«، ليــس بالطبــع عــى أســاس أنــه لا يوجــد شيء يشُــار إليــه بــه، فمــن 

ــاً مــن الظواهــر التــي يغطيهــا هــذا المصطلــح. وإنمــا فكــرتي - وأظــن أن هــذه  الجــيِّ أن ثمــة كــاًّ هائ

هــي الخطــوة الأولى التــي يتعــنَّ عــى المــرء أن يخطوهــا إذا مــا أراد أن يفهــم شــيئاً مــن رؤيــة الهنــدوس - 

هــي كالتــالي: كتلــة الظواهــر الدينيــة التــي نجمعهــا تحــت مظلــة هــذا المصطلــح، ليســت وحــدةً واحــدةً 

ــى  ــن أي معن ــك ع ــة ناهي ــريٍّ للكلم ــى نظ ــأي معن ــا ب ــت كيانً ــا ليس ــك. إنه ــون كذل ــا أن تك ــردَ له ولم يُ

 (23) عمــيٍّ لهــا«(22). إن شــاغل ســميث هنــا هــو: ينبغــي لمذهــب الهندوســية أن يعُــرَّف عــى نحــوٍ إســانيٍّ

ــا. مذهــب الهندوســية هــو ببســاطة مــا يعتقــده الهنــدوس ومــا يفعلونــه. لكــن شــاغي  وليــس جوهرانيًّ

ــه  ــى ب ــسٍ يحُتف ــر متجان ع وغ ــوِّ ــضٍ - شيء متن ــوٍ متناق ــى نح ــا - ع هــو: مذهــب الهندوســية هــو أيضً

ــوا  ــد تمتع ــرى - ق ــة الأخ ــى الناحي ــدوس - ع ــة: »الهن ةً إلى ذاتٍ جاعي ــزوَّ ــردةً مع ــةً« مف ــاره »رؤي باعتب

بالتنوعيــة وتفاخــروا بهــا. فأحــد توكيداتهــم الأساســية والثابتــة هــو: توجــد جوانــب للحقيقــة بقــدر مــا 

ــة  عــي الحريــة عــى نســختهم الخاصَّ يوجــد أشــخاص يســعون لإدراكهــا. ولــو أصرَّ بعــض الدوغائيــن مدَّ

، جــزء مــن المركــب  مــن الحقيقــة في مقابــل البدائــل الأخــرى، فــإن ذلــك يكــون دومًــا عــى أســاسٍ طائفــيٍّ

الهنــدوسي الــكلي يؤكَّــد عليــه في مقابــل الأجــزاء الأخــرى - وليــس مخططـًـا هندوســيًّا متعاليًــا بكليتــه يؤكَّــد 

عليــه في مقابــل الأخــرى«(24). ويمكــن صياغــة الُمشــكل الــذي ينطــوي عليــه هــذا الــكام في الســؤال التــالي: 

د هــذا »المركــب الهنــدوسي الــكي« ســوى مظلــة تنُــر اعتباطـًـا فــوق تجميعــة شــتَّى مــن  مــا الــذي يحــدِّ

الخطابــات والمارســات؟ لكــن إذا كان ذلــك كذلــك: فمــن يبســط هــذه المظلــة، وفي أيــة أوضــاع، ولأيــة 

غــرض؟ إن لعبــة تعريــف الديــن في هــذا الســياق هــي لعبــةٌ سياســيةٌ بقــدر كبــر.

(21) Hinduism. 

(22) نفسه، ص66.

(23) Nominally.
(24)  نفسه، ص66 (التشديد مني).
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ترجمات |  قراءة في كتاب كلاسيكي حديث: "معنى الدين وغايته" لـويلفرد كانتويل سميث

وللإجابــة عــى هــذه الأســئلة، يحتــاج المــرء إلى أن يــرف اهتامــه إلى عمليــة بنــاء بعــض الرديــات 

التاريخيــة المخصوصــة. والحــال أن توصيــف ســميث للوجــود الإســامي في الهنــد هــو - في رأيــي - إعــادة 

ــي  ــةً، وه ــةً غريب ــوةً أجنبي ــاره ق ــد باعتب ــدم إلى الهن ــذي ق ــام ال ــن الإس ــتراقية ع ــة الاس ــاج للردي إنت

ــاً  ــب ســميث - »أنَّ معــرًا منظَّ « - يكت ــطُّ ــل ق ــم يحــدث مــن قب ــدًا. »فل ــه أب ــن تفارق ــي ل الســمة الت

ومترابطـًـا وإقصائيًّــا يحمــل (أو محمــول عــى) فكــرة اعتـُـبرت - نظريًّــا - فكــرةً منظمــةً ومترابطــةً وإقصائيــةً 

قــد قــدم مــن الخــارج عــى نحــوٍ عنيــفٍ لينبــذ كلَّ البدائــل الأخــرى ولينصــب جــدارًا عــازلًا هائــاً بــن 

ــه وأولئــك الذيــن لا ينتمــون. لقــد رسُــم حــدٌّ فاصــل جــيٌّ بــن غــر المســلمن  أولئــك الذيــن ينتمــون ل

ــي  ــن الحــدود الت ــة الأخــرى، لم تك ــى الناحي ــن ع ــدوس«) والمســلمن. لك ــة، »الهن ــاع الطــرق المحلي (أتب

تفصــل معــر »الهنــدوس« عــن غــره مــن الجاعــات الهنديــة حــدودًا واضحــة«(25). ولتاحظــوا، فقــط لأن 

ــبرت فضــاءً متنوعًــا  ــبر شــيئاً محــددًا بــكل صرامــة (كقذيفــة؟) بينــا الهندوســية قــد اعتُ الإســام قــد اعتُ

د، كان مــن الممكــن القــول عــن الإســام إنــه »قــد قــدم مــن الخــارج عــى نحــوٍ عنيــفٍ«(26). إن  وغــر محــدَّ

د عــى ذلــك - ليســت هــي أن: ســميث متحيــز لصالــح الهندوســية وضــد الإســام. وإنمــا  شــكوتي - وأشــدِّ

هــي أن: اعتبــار ســميث الهندوســية نقيضًــا للتشــييء الدينــي هــو اعتبــار معقــول ومقبــول فقــط عندمــا 

ــم  ــم وتعلُّ ــي في مســتوى المعتقــدات المجــرَّدة، وليــس في مســتوى التعالي ــح التشــييء الدين نفهــم مصطل

المارســات، وليــس في مســتوى الأوضــاع التاريخيــة للأفعــال ولتبعاتهــا، وليــس في مســتوى نمــو المؤسســات 

واضمحالهــا، وهكــذا. 

لكــن سرديــة ســميث تحتــاج إلى أن تتُنــاول بتفصيــلٍ أكــبر؛ لأنهــا بمثابــة عــرض لفكــرة الاختــاف الدينــي 

في الهنــد، وهــي الفكــرة التــي ليــس مــن النــادر بــأي حــالٍ مــن الأحــوال أن نجدهــا منتــرةً فيــا بــن أناسٍ 

أصحــاب أجنــدة سياســية مخصوصــة. هــل كان هنــاك بالفعــل حــدٌّ صــارم مرســوم بــن المســلمن وغــر 

المســلمن؟ هــذا الادعــاء مطــروح كــا لــو كانــت مســألة مــن ينتمــي إلى معــر دينــيٍّ مــا هــي مســألة 

ــة؛  ــة في الأســاس. في حــن أن مســألة حــدود المعــر الدينــي هــي - في المقــام الأول - مســألة عملي نظري

ــمون الحــدود الاجتاعيــة، أو يعارضــون محاولــة القيــام بذلــك، في ســياقاتٍ بعينهــا  وذلــك لأن النــاس يرُسِّ

ولأغــراضٍ بعينهــا. فيقينًــا، قــد حــاول البريطانيــون ترســيم مثــل هــذه الحــدود في إحصائياتهــم الســكانية 

(25)  نفسه، ص64-65 (التشديد مني). 

(26) الغــزو الآري لجنــوب آســيا، وطــرد البوذيــة مــن شــبه الجزيــرة الهنديــة، والإقصــاء البراهمــي في أثنــاء الإصــاح الدينــي، وتصلُّــب 

نظــام الطبقــات الهنــدوسي - وقــد حــدث كلٌّ منهــا قبــل قــدوم الإســام إلى الهنــد - كلهــا أشــياء لم يــأتِ ســميث عــى ذكرهــا في أي 

موضــعٍ مــن كتابــه. وكذلــك لم يــأتِ عــى ذكــر الطبيعــة غــر المنتظمــة ولا المركزيــة للدخــول في الإســام. 
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ــدة  لأغــراضٍ إداريــة حديثــة، لكنهــم - نتيجــة لذلــك - قامــوا بالتعتيــم عــى أنمــاط الاعتقــاد والمارســة المعقَّ

الموجــودة فيــا بــن العديــد مــن الســاكنات المحليــة مــن المســلمن والهنــدوس، كــا يذكرنــا بيــتر فــان ديــر 

صــن(27).   فــر، وجايــان بانــدي، وغرهــم مــن المتخصِّ

ولأن الأغلبيــة العظمــى مــن مســلمي الهنــد هــم ذريــة أولئــك الذيــن دخلــوا في الإســام، فــا يمكــن - 

ــفٍ  ــى مــن المعــاني - أن ينطبــق عليهــم وصــف ســميث: »قدمــوا مــن الخــارج عــى نحــوٍ عني ــأي معنً ب

لينبــذوا كلَّ البدائــل الأخــرى«. وحتــى أســافهم، لم يتحــوَّل معظمهــم إلى الإســام بالإكــراه. والأمــر الأكــثر 

ــدة، ففيهــا  أهميــةً هنــا هــو أن عمليــة التحــول الدينــي (تــرك ديــن والدخــول في آخــر) هــي عمليــة معقَّ

ــة -  ــي بالكلي ــدة عــوض أن تختف ــم والســلوك الجدي ــزج التجــارب القديمــة أو تحُمــل في أشــكال الفه تمت

كــا أوضحــت جــاوري فيسواناســان في كتابهــا الجديــد عــن التحــول الدينــي(28). وحتــى في أيامنــا هــذه، 

فــإن الحــدَّ الفاصــل بــن مســلمي الهنــد وهندوســيها ليــس بالرامــة التــي يفترضهــا ســميث، فالمجلــس 

ــدوس  ــتعادة« الهن ــةً لـ«اس ــاتٍ منظم ــنا حم ــد دشَّ ــة(29) ق ــة القومي ــة الوطني ــام والمنظم ــدوسي الع الهن

المتحولــن حديثـًـا إلى الإســام - وللتوكيــد حتــى عــى مســؤوليتهم الأيديولوجيــة عــن أغلــب مســلمي الهنــد، 

ــإن كل هــذه  ــا، ف ــمَّ في الجوهــر - هنــدوس. وبغــضِّ النظــر عــن معقوليته بمــا أنهــم في الأصــل - ومــن ث

المحــاولات لترســيم الحــدود الاجتاعيــة ولإعــادة ترســيمها هــي ســمةٌ مــن ســات معــر الهنــدوس تمامًــا 

كــا هــي ســمةٌ مــن ســات أي معــر آخــر. 

ح ســميث - »أو مــن الممكــن توضيحــه بســهولة:  »القــدر التــالي - عــى الأقــل - هــو أمــر واضــح« - يـُـرِّ

م بهــا كلٌّ منهــا نفسَــه باعتبــاره كيانـًـا منظَّــاً  تختلــف شــتَّى أديــان العــالم فيــا بينهــا في الدرجــة التــي يقــدِّ

(27) Peter van der Veer, Religious Nationalism: Hindus and Muslims in India (Berkeley: University of California Press, 

1994); Gyan Pandey, “Which of Us Are Hindus?” in Hindus and Others, ed. G. Pandey (Delhi: Penguin India, 1993).

وانظر أيضًا: 

Partha Chatterjee,«History and the Nationalization of Hinduism,” Social Research 59, no. 1 (1992): 111-49.

ــح فيهــا تشــارجي كيــف أن مفهومَــي »هندوســية« و«هنــدوس« متجــذران في سرديــة اســتراقية معروفــة،  وهــي الدراســة التــي يوضِّ

وكيــف تــمَّ اســتعالها اســتعالًا سياســيًّا جديــدًا مــن قِبــل القوميــن اليمينيــن في الهنــد المعــاصرة.

(28) Gauri Viswanathan, Outside the Fold: Conversion, Modernity, and Belief (Princeton, N.J., 1998).

 Bernard ــاني ــار الكارفوي ــا الأب برن ــاول به ــي ح ــة الت ــتُ الطريق ــن (1993)، حلل ــات الدي ــابي جنيالوجي ــن كت ــع م ــل الراب في الفص

of clairvaux (1090-1153) توظيــف الخــبرات الدنيويــة (العلانيــة) لرهبــان ديــره البالغــن في مســاعيه لتحويلهــم. انظــر خاصــة 

الصفحــات: 147-139. 

(29) Vishva Hindu Parishad and Rashtriya Swayamasevak Sangh.
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ومنســقًا. وإذا كان ذلــك كذلــك، فــإن واحــدًا منهــا ســيكون - ســينبغي لــه أن يكــون - أكثرهــا شــبهًا بالكيان. 

وبمقــدور المــرء أن يقــول بــأن الإســام قــد صــادف أن يكــون هــو هــذا الديــن«(30). أن نقــول عــن شــتَّى 

م نفســه« بطريقــة معينــة، يفيــد ضمنًــا أن كاًّ منهــا عبــارة عــن ذاتٍ قــادرة  أديــان العــالم »إن كاًّ منهــا يقــدِّ

عــى تقديــم نفســها. وللمــرء أن يتوقَّــع أن ســميث - مــن بــن جميــع النــاس - مــن شــأنه أن يكــون عــى 

م نفســه؛ فمــن يسُــمون بالمســلمن في أزمــانٍ بعينهــا وأماكــن بعينهــا هــم  ــةٍ بــأن »الإســام« لا يقــدِّ دراي

ون عــن فهمهــم لتقليــدٍ يســمونه »إســامًا«(31). فهــو نفســه قــد قــال بمثــل ذلــك لاحقًــا: »ربمــا  مــن يعــبرِّ

كان مــن الممكــن فهــم »الإســام« بســهولة كبــرة لــو لم يوجــد واقعيًّــا عــى هــذا النحــو الوافــر، في أزمــانٍ 

ــاتٍ  ــراف مجتمع ــن، وفي مؤسســات وأع ــدة أشــخاصٍ مختلف ــول وأفئ ــة، وفي عق ــن مختلف ــة وأماك مختلف

ــل  ــه في المجم ــرة، لكن ــو للح ــميث يدع ــوال س ــارب في أق ــذا التض ــة«(32). ه ــوار مختلف ــة، وفي أط مختلف

متشــبِّث بتأويــل التاريــخ الإســامي بوصفــه ســرورةَ تشــييءٍ تدريجيــةً.

د عــى أن خــافي الأســاسي ليــس مــع دقَّــة الصــورة التاريخيــة التــي رســمها ســميث، وإنمــا  ينبغــي أن أشــدِّ

ــاب - بمســألة »التشــييء«، وهــو انشــغال أعتــبره غــر مفيــدٍ  مــع انشــغاله الكبــر - هــو وغــره مــن الكتَّ

للدراســة المقارنــة للأديــان، ســواء الأديــان التاريخيــة أو أديــان العــالم المعــاصر. والحــال أن فكــرة التشــييء 

ــا عــى نطــاقٍ واســعٍ لكنهــا نصــف مُصاغــة في  الدينــي هــي فكــرة وثيقــة الصلــة بأطروحــة منتــرة حاليً

. فالطبيعــة الكليانيــة والموحــدة  نــصِّ ســميث، وهــي: الأديــان التوحيديــة غــر متســامحةٍ بشــكلٍ نموذجــيٍّ

ــةً  ــا معادي ــا يجعله ــدو - هــي م ــا يب ــة - تقــول الأطروحــة عــى م ــاد التوحيدي والمحــددة لأنســاق الاعتق

لاختــاف وغيــورةً عــى الــولاءات(33). لكــن باســتثناء واقــع أن »الاتســامح« قــد يشــر إلى الســلوك أو إلى 

ثــن« باســم الإســام في الهنــد وباكســتان، قــد جعــل  (30)  ســميث، ص85. وللمــرء أن يتســاءل: هــل تحــاوره لفــترة طويلــة مــع »المتحدِّ

ســميث يعتبرهــم »الإســام« مقدمًــا لنفســه. عــى أيــة حــال، لا يبــدي ســميث اهتامًــا كبــراً بمــا يقــوم بــه المســلمون بالفعــل في أزمــانٍ 

بعينهــا وفي أماكــن بعينهــا، بالكيفيــة التــي يعيشــون بهــا بصفتهــم مســلمن.   

(31) عندمــا يكتــب الاهوتيــون المســلمون القروســطيون - مثــل الغــزالي - أعــالًا بعناويــن مــن قبيــل »فيصــل التفرقــة بــن الإســام 

ــبروه الأســاس العقــدي والشــعائري لمعــر  ــا اعت ــن م ــوا بصــدد »تشــييء الإيمــان الشــخصي«، وإنمــا بصــدد تعي ــة«، لم يكون والزندق

المســلمن. فالانتــاء إلى معــر المســلمن - عــن طريــق الالتــزام بالمارســات التــي أرســاها التقليــد، والتــي مــن شــأنها أن تحافــظ عــى 

تماســك المعــر - كان يعَُــدُّ أساســيًّا بالنســبة إلى الإيمــان. 

(32) نفسه، ص145.

 Moshe Halbertal & Avishai Margalit, Idolatry,) »ــة ــون بـ:«الوثني ــت المعن ــاي مارجلي ــال وافيش ــوشي هالبرت ــاب م (33) كت

ا ومتبــر بعمــقٍ في أغلبــه لهــذه الأطروحــة، لكننــي  Cambridge, Mass.: Harvard university press, 1992) هــو شرح بــارع جــدًّ

أجــد اســتنتاجه العــام حــول لا تســامح الأديــان التوحيديــة غــر مقنــعٍ. إذ يبــدو لي مرتكــزاً عــى افــتراضٍ بالــغ التبســيط حــول عاقــة 

اللغــة بالحيــاة الاجتاعيــة. 
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المذهــب، إلى التمييــز القانــوني أو إلى الكراهيــات المجتمعيــة، فــإن هــذه الأطروحــة مرتكــزةٌ عــى تفكــرٍ 

أرعــنَ. فهــي تطابــق بــن مفهــوم المعتقــد الموحــد (أي الــذي يؤمــن بــه ككلٍ أو يكفــر بــه ككلٍ) ومــادة هذا 

المعتقــد (عــى ســبيل المثــال، التوحيــد الصــارم في مقابــل التثليــث أو الــرك أو الإلحــاد، وإلــخ)، وتعتــبر 

ــك  أن هذيــن الاثنــن معًــا مرتبطــان ضرورةً بســلطةٍ سياســيةٍ موحــدةٍ تطلــب مــن جميــع رعاياهــا التمسُّ

بهــذا المعتقــد. وبنــاءً عليــه، لا يُــرف أدنى اهتــام لمارســات المعــاشر غــر التوحيديــة التــي تولِّــد عــدم 

ــبرَّ بهــا عــن  التســامح، ولا للمؤمنــن الموحديــن المتســامحن - ناهيــك عــن تنويعــة الســلوكيات التــي يعُ

»التســامح« ويعُــاش مــن خالهــا. كــا أنهــا غالبًــا مــا تعــدُّ الامبــالاة حيــال التجليــات العلنيــة للمعتقــدات 

التــي لا يهتــمُّ أيُّ أحــدٍ بهــا تســامحًا مــع تلــك المعتقــدات التــي ينُظــر إليهــا عــى أنهــا معتقــداتٌ عدائيــة. 

وباختصــار، يغفــل مروِّجــو هــذه الأطروحــة عامــةً عــن واقــع أن العديــد مــن المجتمعــات غــر التوحيديــة 

أو الملحــدة كانــت غــر متســامحةٍ أبــدًا مــع بعــض أشــكال الانتهــاكات الســلوكية، بينــا كانــت المجتمعــات 

التوحيديــة غالبًــا متســامحةً مــع تنويعــةٍ مــن المعتقــدات.

وهكــذا نجــد أن التاريــخ الدينــي الإســامي بمثابــة قصــة مــن التأويــات المتباينــة التــي تجــاورت - عامــةً 

- في وضعيــة قبــولٍ متبــادلٍ. فقــد كان - ولا يــزال - ثمــة اختافــاتٌ ذات بــالٍ بــن أقــوال المذاهــب الفقهيــة 

ــال، المذهــب  ــف التســامح. فعــى ســبيل المث ــاشرةً بتعري ــة مب ــوال المتعلِّق ــا الأق الإســامية - ومــن ضمنه

ــا في الهنــد المســلمة وفي الدولــة العثانيــة) يعتــبر الرابطــة  الحنفــي الكاســيي (الــذي كان ســائدًا تاريخيًّ

السياســية بــن الأمــر (الحاكــم) المســلم ورعايــاه رابطــةً تعاقديــةً وأساســيةً بغــضِّ النظــر عــن الانتــاءات 

الدينيــة للرعايــا. ففــي هــذه المســألة، اعتــبر الفقهــاء الأحنــاف أن معتقــدات الرعايــا ومارســاتهم الدينيــة 

(ســواء كانــوا إحيائين/أرواحيــن(34)، أو موحديــن، أو أي شيء آخــر) أمــر محايــد بــا تأثــر. فحيــاة الــذوات 

غــر المســلمة كانــت محميــةً بقــدر حايــة حيــاة الــذوات المســلمة، وإزهــاق النَّفْــس غــر المســلمة كان 

يقتــي العقوبــة نفســها التــي يقتضيهــا إزهــاق النَّفْــس المســلمة. في المقابــل، يعتــبر المذهب الحنبــي (الذي 

ــى النفــي  ــذوات (بالمعن ــن ال ــةَ أساســيةً بالنســبة إلى تكوي ــةَ الديني يســود في المملكــة الســعودية) الحال

والســياسي للكلمــة)، ومــن ثــمَّ لا يجيــز لغــر الموحديــن (أي غــر المســلمن مــن نصــارى ويهــود وغرهــم) 

ــا للحاكــم المســلم(35). والحــال أن مثــل هــذه الاختافــات لتبــنِّ لمــاذا تعَُــدُّ أقــوال مــن  أن يخضعــوا قضائيًّ

ــن. ــة للدي ــر للدراســة المقارن ــا جــدوى تذُك ــوالًا ب ــد« أق ــل »تشــييء الإســام« أو »لا تســامح التوحي قبي

(34) Animists.

(35) Baber Johansen, “Conceptions of Law and Justice in the History of Muslim Fiqh” (paper presented at the 

conference “Shared Histories of Modernity,” Sabanci University, Istanbul, June 2-3, 2000).
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   قول سميث في الإيمان وفي التقليد:

ــذي بــن  ــاب ال ــد (الــتراث) كــا هــي مبســوطة في الكت ســأعود الآن إلى فكــرة الإيمــان وصلتهــا بالتقلي

م بعــض الأفــكار عــن المارســة الدينيــة. يعُــنِّ ســميث بعُْديــن في حيــاة »الإنســان  يــدي؛ وذلــك لــي أقــدِّ

صاحــب الإيمــان الدينــي«. الأول متعلِّــق بوجــوده في العــالم، حيــث يكــون »خاضعًــا لضغــوط هــذا العــالم، 

ل«.  ومقيــدًا بنقائصــه، ومحصــورًا ضمــن واحــدٍ أو آخــر مــن ســياقاته الزمنيــة والمكانيــة التــي لا تنفــكُّ تتبــدَّ

ــق بحقيقــة »أنــه - أو يدعــي أنــه - عــى اتصــالٍ بعــالٍم آخــر متعــالٍ عــى هــذا العــالم«.(36)  والثــاني متعلِّ

لكــن للمــرء أن يتســاءل: هــل مــن الصــواب أن نربــط الوجــود والادعــاء معًــا بــكل هــذه الأريحيــة؟ يقينًــا، 

بالنســبة إلى الرجــل المتديــن أو المــرأة المتدينــة، فــإن ادعــاء التواصــل مــع عــالٍم آخــر متعــالٍ عــى هــذا 

العــالم لا يشــبه بالــرورة ادعــاء التواصــل الاســلي مــع كوكــب المريــخ. وعــى أيــة حــال، ليــس هــذا هــو 

مــا يجعــل الادعــاء شــائقًا. مــا يجعــل هــذا الادعــاء شــائقًا - في نظــري - هــو أنــه يلُمــح إلى نمــط وجــودٍ 

في هــذا العــالم مختلــفٍ بالنســبة إلى هــذا الرجــل المتديــن أو هــذه المــرأة المتدينــة (ومــن ثــمَّ بالنســبة إلى 

كامــه وســلوكه أو إلى كامهــا وســلوكها).

مــا هــو نحــو - كــا يمكــن لفتجنشــتن أن يقــول - مصطلــح »متعــال« في هــذا الادعــاء: »أنــا عــى اتصــالٍ 

بعــالٍم آخــر متعــالٍ عــى هــذا العــالم«(37)؟ في واقــع الأمــر، ليــس مــن شــأن المســلم التقــيِّ أن يســتعمل 

لفــظ »متعــال«، لكنــه عــى الأرجــح ســيحاكي القــرآن ويقــول: »أنــا أؤمــن باللــه العظيــم وبالآخــرة«(38). لكن 

معنــى مــا يمكــن ترجمتــه بـ«عــالم آخــر متعــالٍ عــى هــذا العــالم« عنــد المســلم التقــيِّ يمكــن لنــا أن نجــده 

جزئيًّــا فيــا يقولــه عــن القــرآن، وفي استشــهاداته بــه عندمــا يتكلَّــم مــع غــره مــن المســلمن، وفي ســلوكه 

حيــال هــذا الكتــاب باعتبــاره »آيــةً مــن اللــه« إلى خلقــه في هــذا العــالم. وعمــاً بنصيحــة فتجنيشــتن، لا 

ينبغــي للمــرء أن يلتمــس معنــى ادعــاء »أنــا عــى اتصــالٍ بعــالٍم آخــر متعــالٍ عــى هــذا العــالم« في بعــض 

البراهــن التــي مــن شــأنها أن تخبرنــا كــم هــي حســنة صــورة هــذا العــالم بعيــد المنــال، ولا أن يعــزو المعنــى 

(36) سميث، الاقتباسان من صفحة 154.

(37) لا يقصــد فتجنيشــتن بالنحــو grammar المعنــى الضيــق للكلمــة، أي مجــرَّد القواعــد النحويــة، وإنمــا معنًــى واســعًا تمامًــا، وهــو 

شــبكة القواعــد التــي تجعــل أي »نقلــة« لغويــة (في »لعبــة لغويــة« مــا ضمــن »شــكل حيــاة« مــا) مقبولــةً، أي ذات معنًــى أو غــر 

مقبولــة، أي مجــرَّد لغــوٍ بــا معنــى. (المترجــم) 

ــادُوا  ــنَ هَ ــوا وَالَّذِي ــنَ آمَنُ ــا: }إنَِّ الَّذِي ــاة الدني ــة الحي ــا في مقابل ــرآن غالبً ــه الق ــن، ويضع ــة الزم ــح الآخــرة إلى نهاي (38) يشــر مصطل

ــونَ{  ــمْ وَلَا هُــمْ يحَْزنَُ ــمْ وَلَاخَــوْفٌ عَليَْهِ ــمْ عِنــدَ رَبِّهِ ــمْ أجَْرهُُ ــا فلَهَُ ــوْمِ الآخِــرِ وَعَمِــلَ صَالحًِ ــنَ بِاللــهِ وَاليَ ــنْ آمَ ابِئــنَ مَ وَالنَّصَــارَى وَالصَّ

ــرة: 62[.  ]ســورة البق
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إلى الإيمــان حــال كانــت هــذه الأدلــة غــر متاحــة. وإنمــا ينبغــي عليــه - عوضًــا عــن ذلــك - أن يعتمــد عــى 

نحــو هــذا الادعــاء؛ أي عــى الــدور الــذي يلعبــه في حيــاةٍ اجتاعيــة نشــطة بعينهــا(39)، حيــث »الباطــن« 

ــة  ــلوكياتٍ لغوي ــة) بس ــرقٍ مختلف ــاوي (وإن كان بط ــا بالتس ــل عليه ــلوكي مُدلَّ ــر« الس ــي و«الظاه النف

ــارة عــن ذاتٍ  ــد. ووفــق هــذا المنظــور، لا يعــود الشــخص المؤمــن عب ــاول الي ــة في متن ــة علني وغــر لغوي

مشــطورة (كــا يــراه ســميث) يعيــش - مــن جهــة - في عــالٍم مضغــوطٍ ومعيــوبٍ ومحصــور، لكنــه - عــى 

ــه - بعــالٍم آخــر متعــالٍ عــى هــذا العــالم. إن الإيمــان  ــا - مــن خــال إيمان ــطٌ دومً الجهــة الأخــرى - مرتب

غــر قابــلٍ للفصــل عــن تفاصيــل هــذا العــالم ولا عــن التقاليــد التــي تعيــش فيــه. فلــو أراد المــرء أن يفهــم 

ــك بــه - أو إيمــان غــره، ينبغــي عليــه أن يســتعمل المفهــوم المناســب، مفهــوم  إيمانــه - عــوض مجــرَّد التمسُّ

يتعــنَّ أن تكــون معايــر اســتعاله عموميــةً - في لغــةٍ تعيــش في هــذا العــالم. (وهــذا مغايــر للزعــم بــأن كل 

المفاهيــم ينبغــي أن يكــون لهــا معايــرُ اســتعالٍ عموميــة وليــس معايــر خاصــة بــكل حالــة). 

إن فصــل ســميث بــن »الإيمــان« وبــن مــا يدعــوه بـ«التقليــد المتراكــم«(40)، فصلــه لــلأول باعتبــاره شــأناً 

، عــن الثــاني باعتبــاره التجــي الجاعــي لــلأول في هــذا العــالم، بالإضافــة إلى عــدم  شــخصيًّا عــى نحــو قبــيٍّ

اهتامــه بقواعــد العبــادة والســلوك؛ قــد جعــل الفــرق بــن الشــخص المؤمــن والشــخص غــر المؤمــن غــر 

ــا. فالحــال أن أيــة رؤيــة للحيــاة الدينيــة تقتــي الفصــل بــن مــا هــو مــرئي ومــا هــو غــر  ملحــوظٍ تقريبً

ــاش  ــحٍ - مــع الفصــل الليــبرالي الحديــث بــن المجــال العــام (حيــث تعُ مــرئي لتتناســب - عــى نحــوٍ مري

) والمجــال الخــاص (حيــث لــكل فــردٍ الحــق في أن يفعــل بنفســه  حياتنــا المســؤولة سياســيًّا بشــكلٍ علنــيٍّ

كلَّ مــا يحلــو لــه). ويبــدو أن الفكــرة هنــا كالتــالي: لا ينبغــي لمعتقــدات المــرء أن يكــون لهــا أيُّ تأثــر في 

حياتــه المرئيــة عانيــةً؛ وبالعكــس، لا ينبغــي لســلوكيات المــرء أن يكــون لهــا أيُّ تأثــر في وضعــه »الجــوَّاني«. 

ــد  ــن »الإيمــان« و«التقلي ــا كلٌّ م ــي يشــكِّل به ــة الت ــرء مــن فحــص الكيفي ــة تحــرم الم ــل هــذه الرؤي ومث

المتراكــم«(41) بعضهــا بعضًــا، وكيــف أن نحــو الإيمــان يختلــف مــن تقليــدٍ لآخــر. فالمــرء لا يمكنــه أن يفحــص 

الكيفيــة التــي تشــكِّل بهــا ماديَّــات اللغــة - أن تقُــرأ وتكُتــب وتنُطــق وتسُــمع - الإيمــانَ إذا مــا اعتــبر أن 

(39) أي شكل-حياة form of life بلغة فتنجشتن. (المترجم)

(40) cumulative tradition

(41) يقــول ســميث: »أقصــد بـ«الإيمــان« الإيمــان الشــخصي... وأقصــد بـ«التقليــد المتراكــم« مجمــل المعطيــات الموضوعية الظاهــرة التي 

ســة،  تؤلِّــف الراســب التاريخــي - إذا جــاز التعبــر - للحيــاة الدينيــة الســالفة لمعــر المؤمنــن محــل النقــاش: المعابــد، والنصــوص المقدَّ

ــواد  ــة، والأعــراف، والأك ــن المؤسســات الاجتاعي ــة وغرهــا م ــي)، والمؤسســات القانوني ــة، وأنمــاط الرقــص (الدين والأنســاق الاهوتي

الأخاقيــة، والأســاطر، ومــا إلى ذلــك؛ أي كل شيء يمكــن أن ينُقَــل - وينقــل بالفعــل - مــن شــخصٍ إلى آخــر ومــن جيــلٍ إلى آخــر، ويمكــن 

للمــؤرخ أن ياحظــه«. ص157-156. 
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ــا مســتعدين لفحــص الكيفيــة التــي تؤلِّــف بهــا  ــا. لكــن إذا كنَّ أهميتهــا ليســت ســوى كونهــا تعبــراً لفظيًّ

المارســات الخطابيــة وغــر الخطابيــة الــروطَ الروريــة للإيمــان فيــا بــن البــر(42)، ســيمكننا أن نســأل 

عــن الكيفيــة التــي تســاهم بهــا هــذه المارســات كذلــك في ظاهــرة التحــول الدينــي، التــي أريــق حولهــا 

الكثــر مــن المــداد. وبالتحــول، لا أقصــد تــركَ ديــنٍ والدخــول في آخــر فحســب، وإنمــا أشــر بــه أيضًــا إلى 

ى بـ«فقــدان الإيمــان« - ليــس كحالــة نفســية »جوانيــة« فحســب، وإنمــا أيضًــا كتحــولٍ راديــكاليٍّ في  مــا يسُــمَّ

الســلوك والإحســاس والحيــاة الاجتاعيــة عامــةً(43).

ــة  ــة شروط دنيوي ــة: ثم ــرة التالي ــن الفك ــترب م ــميث يق ــدو أن س ــه، يب ــن كتاب ــع م ــض المواض في بع

ــد المتراكــم تعمــل  ــاصر التقلي ــاً: »وهــذا لأن عن ــه عندمــا يكتــب قائ ــة للإيمــان(44). لكن ــة ضروري وتاريخي

أرضيــةً للإيمــان المتعــالي الــذي تحفظــه«، فإنــه يقصــد ضمنيًّــا أن اســتمرارية التقليــد تعتمــد عــى الإيمــان 

ــد مــرارًا عــى أن »الإيمــان الدينــي لا بــدَّ أن يــؤدي إلى  وليــس العكــس(45). وعليــه، فبالرغــم مــن أنــه يؤكِّ

مارســةٍ صــادرةٍ عــن هــذا الإيمــان«، فإنــه لم يفحــص أبــدًا الكيفيــة التــي تســاهم بهــا المارســة في بنــاء 

ــدًا: »إن إيمــاني هــو فعــل أنــا أقــوم بــه بنفــي، عاريًــا  الإيمــان(46). بــل عــى العكــس، هــو يقــول لنــا مؤكِّ

(42) المارســة الخطابيــة(discursive practice) : مفهــوم مركــزيٌّ عنــد ميشــيل فوكــو، اســتخدمه في تحليلــه لمفهــوم الخطــاب، وهــو 

مصطلــح إبيســتيمولوجي يعرفــه فوكــو بأنــه: »مجموعة مــن القواعــد الموضوعية والتاريخيــة المعينة والمحــددة دوما في الزمــان والمكان، 

المحــددة في فــترة زمانيــة بعينهــا، وفي نطــاقٍ اجتاعــيٍّ واقتصــاديٍّ وجغــرافيٍّ بعينــه« (راجــع: أركيولوجيــا المعرفــة، ونظــام الخطــاب). 

إذن، إن فوكــو غــر معنــيٍّ بالخطــاب بمــا هــو كذلــك، وإنمــا بالمارســة الخطابيــة، أي مجموعــة القواعــد الموضوعيــة تمامًــا؛ المحــددة 

د إنتــاج هــذا الخطــاب وتضبطــه. ويقابلهــا المارســة  في زمــانٍ بعينــه ومــكانٍ بعينــة وشروطٍ اجتاعيــة واقتصاديــة بعينهــا، التــي تحــدِّ

غــر الخطابيــة (nondiscursive practice)  كتلــك المتعلِّقــة بموضوعــاتٍ غــر خطابيــة كالســلطة مثــاً أو الطــب أو الســجن. (المترجم)

ح ســميث - »شيء شــخصيٌّ وديناميــيٌّ وأســاسيٌّ بشــكلٍ عميــق، إنــه ماقــاةٌ مبــاشرة تصــل المــرء... بإلــه الكــون  (43) »»الإيمــان«« - يــرِّ

بأجمعــه، وبجــاره الســامريِّ [استشــهاد بالأمثولــة التــى حكاهــا المســيح في إنجيــل لوقــا عــن الســامريِّ الــذي يســاعد الأغــراب -م] - 

د  أي تصلــه بالشــخص بمــا هــو كذلــك، بغــضِّ النظــر عــن كونــه لا ينتمــي لمعــر المــرء الدينــي«. (نفســه، ص 127). إن ســميث يشــدِّ

عــى أن ذلــك - ســواء اتفــق معــه المــرء أو لم يتفــق - هــو مــا يؤمــن بــه »المتدينــون حــق التديــن«؛ أو بعبــارة أخــرى، »أولئــك الذيــن 

يؤمنــون باللــه ويتوكلــون عليــه حــق التــوكل يتخــذون هــذا الموقــف« (نفســه، ص128؛ والتشــديد منــي). وبنــاءً عليــه، فــإن عاقــةً 

ميتافيزيقيــة باللــه وعاقــةً إيتيقيــة (أخاقيــة) مجــرَّدة بالبــر الآخريــن هــا - وفقًــا لســميث - الكيفيــة التــي يعُــرب بهــا الإيمــان عــن 

التديــن. لكــن مضمــون هذيــن العاقتــن يظــل فارغًــا. 

، ويجهــز الســياق الــازم لإيمــان كل جيــلٍ  (44) عندمــا ياحــظ مثــاً أن التقليــد المتراكــم »يبلــور إيمــان الأجيــال الســالفة في شــكلٍ مــاديٍّ

جديــدٍ يظهــر«، بذلــك يكــون ســميث قــد قــام بنقلــة واعــدة. لكنــه في الجملــة التاليــة مبــاشرة يتابــع مشــددًا عــى أن التقليــد »لا 

د بشــكلٍ كامــلٍ هــذا الإيمــان الاحــق« (نفســه، ص 159؛ والتشــديد منــي). وهــذه العبــارة الأخــرة تبــدو لي مبهمــة  ــن ولا يحــدِّ يتضمَّ

في أحســن الأحــوال. 

(45) نفسه، ص160.

(46) نفسه، ص179.
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ــةٍ  ــةً للعب ــا منتمي ــوى باعتباره ــذه الدع ــع ه ــكلةٌ م ــديَّ مش ــس ل ــي لي ــال أنن ــه«(47). والح ــدي الل ــن ي ب

لغويــةٍ بعينهــا(48). وإنمــا اعــتراضي هنــا هــو أن المعنــى الــذي تفيــده لا يمكــن اســتخدامه أساسًــا لتعريــفٍ 

عــامٍّ لـ«الديــن«، وهــو الأمــر الــذي لا يــزال يصبــو ســميث إلى فعلــه. وذلــك لأنــه في ألعــابٍ لغويــة أخــرى، 

لا يعَُــدُّ الإيمــان فعــاً واحــدًا، وإنمــا عاقــة مبنيَّــة عــى المارســة المتواصلــة، موقفًــا واثقًــا (وليــس مرتابًــا) 

ــر(49). حيال الآخ

ــا نصــل إلى قــول ســميث في التقليــد. »إن التقليــد« - يكتــب ســميث - »ليــس وحــدة. فبكلمتــي  وهن

ــن  ــامٍ م ــارًا - إلى ركامٍ متن ــر - اختص ــوم يش ــى أن المفه ــديد ع ــدت التش ــد قص ــد« ق ــم« و«تقلي »متراك

ن  العنــاصر، كل واحــد منهــا هــو عنــر واقعــيٌّ بحــدِّ ذاتــه، لكنهــا بأجمعهــا موحــدةٌ في العقــل الــذي يكــوِّ

المفاهيــم بواســطة عمليــات التجريــد العقــي«(50). إذن، فــإن وظيفــة التقليــد - عنــد ســميث - هــي وظيفةٌ 

تجريديــةٌ بمــا أنهــا تظــلُّ وظيفــةً عقليــةً بالكامــل، أي شيء ليــس لــه أيــة عاقــة بالمارســة، ولا بالجســد 

الحــيِّ ولا بالماديــات. »ففــي نهايــة المطــاف، يعــود المــرء - كــرةً أخــرى - إلى الأشــخاص كــذواتٍ مفــردة«، 

يذكِّرنــا ســميث. فالتقليــد المتراكــم - يــرح لنــا - هــو »وســيلة يمكــن بواســطتها للعقــل البــري أن يدُخــل 

ــخ البــري أو عــى أي جــزء  ــل للتاري ــق الهائ ــة عــى الدف - عــى نحــوٍ مجــزيٍّ وغــر مُحــرف - المعقولي

ــا، أي تقنيــات لتدريــب  ــا، وليــس نمــطَ حيــاةٍ عمليًّ منــه«(51). إن ســميث يعتــبر التقليــد هنــا إطــارًا ذهنيًّ

العقــل والجســد عــى اكتســاب فضائــل وقــدراتٍ معينــة قــد تــمَّ اعتادهــا وتمريرهــا وتعديلهــا مــع مــرور 

الأجيــال. إن التقاليــد الملموســة غــر مُعتــبرة هنــا بوصفهــا صــورًا بريــة وســمعية، بوصفهــا لغــةً منطوقــة 

(47) نفسه، ص191.

(48) مفهــوم ألعــاب اللغــة (language games) هــو المفهــوم الــذي تتمحــور حولــه فلســفة فتجنشــتن الثــاني (فتجنشــتن التحقيقــات 

ــا مــن اللعــب، أي النشــاط المحكــوم بقواعــد منظَّمــة متواضــع عليهــا.  في مقابــل فتجنشــتن الرســالة) اللغويــة. اللغــة بوصفهــا ضربً

. اللغــة هــي »ألعــاب لغويــة« شــتَّى  ــاة) معــنَّ ــا، مارســة اجتاعيــة في ســياقٍ اجتاعــيٍّ (شــكل حي اللغــة بوصفهــا فعــاً اجتاعيًّ

موجــودة في »أشــكال حيــاة« شــتَّى. يقبــل أســد دعــوى ســميث هــذه شريطــة أن نتعامــل معهــا باعتبارهــا »نقلــة« ضمــن لعبــة لغويــة 

ــا. (المترجــم)  بعينهــا في شــكل حيــاة بعينــه، وليــس باعتبارهــا قانونـًـا عامًّ

(49)  لعــل هــذا هــو الحــال في التقليــد الإســامي، عــى الأقــل، حيــث لا يرتبــط الإيمــان بالتيقــن مــن وراثــة أولي الأرحــام (كــا في 

العهــد القديــم) ولا بهبــة الوعــد الإلهــي (كــا في العهــد الجديــد)، وإنمــا بالالتــزام - خضوعًــا للــه - بالمارســة المتواصلــة التــي تشــكِّل 

معــر المؤمنــن. وفي هــذا الســياق، يقيــم القــرآن تمييــزاً حاســاً بــن الإســام (أي مجــرَّد فعــل الاستســام للــه والخضــوع لــه) والإيمــان 

(أي الســرورة التــي ينمــي بهــا المســلم - مــن خــال الطاعــة - عاقــة إيمانيــة مــع اللــه ورســوله وإخوانــه المســلمن). }قاَلـَـتِ الأعَْــراَبُ 

آمَنَّــا قـُـل لم تؤُْمِنُــوا وَلكَِــن قوُلـُـوا أسَْــلمَْنَا وَلـَـاَّ يدَْخُــلِ الِإيمَــانُ فِي قلُوُبِكُــمْ وَإنِ تطُِيعُــوا اللــهَ وَرسَُــولهَُ لَا يلَِتكُْــم مــنْ أعَْاَلكُِــمْ شَــيْئاً إنَِّ 

اللــهَ غَفُــورٌ رحَِيــمٌ{ ]ســورة الحجــرات: 14[.

(50) سميث، ص168 (التشديد مني).

(51) نفسه، ص169-168.
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أو مكتوبــة (عــى الــورق أو الخشــب أو الحجــر أو الجلــد) أو مســجلة عــى وســائط الكترونيــة. ولا بوصفهــا 

طرقـًـا يتعلَّــم الجســد مــن خالهــا أن يرســم وينظــر، أن يغنــي ويســتمع، أن يرقــص ويشــاهد؛ أي بوصفهــا 

أســاتذة يمكنهــا أن تعلِّــم التاميــذ كيــف تفعــل هــذه الأشــياء عــى أحســن وجــه، ومارســن يمكنهــم أن 

يبرعــوا في تأديــة مــا تعلمــوه (أو يفشــلوا في فعــل ذلــك). ومــع ذلــك، فــإن هــذه الأمــور لا يمكــن فصلهــا 

عــن قــوة التقاليــد الدينيــة ووظيفتهــا - ولا عــن قــوة الخــبرات الدينيــة ووظيفتهــا كذلــك. 

وعندمــا يكتــب ســميث قائــاً: إن »شــكليات التقليــد الدينــي الــذي ينتمــي إليــه المــرء هــي وســيلة/قناة 

نــه مــن عاقــة بغــره مــن البــر وبنفســه وبــربِّ الكــون) في أحســن أحوالهــا وبديــل  (لإيمانــه ومــا يتضمَّ

د عــى ضروريــة وأساســية »شــكليات«  (عنــه) في أســوئها«، يكــون قــد اقــترب مــن القــول بــأن مَــن يشــدِّ

بعينهــا لا يمكــن اعتبــاره »متدينًــا حــق التديــن«(52). وفي رأيــي، إن هــذا القــول - في جوهــره - هــو وجهــة 

. فالمبــر لا يمكنــه أن يعيــد تجميــع النــاس حولــه مــا لم يقنعهــم بــأن الطــرق الشــكلية التــي  نظــر المبُــرِّ

ــواتٍ أخــرى بهــا مــن  يعيشــون بهــا حياتهــم عارضــةٌ عــى وجودهــم، مجــرَّد وســائل يمكــن اســتبدال قن

دون أيــة خســارة. وهكــذا هــي الأديــان، يمكــن الانتقــال مــن أحدهــا إلى الآخــر، وهكــذا يمكــن الانتقــال 

مــن نمــط العيــش الدينــي إلى نمــط العيــش العلــاني. فالمارســات المختلفــة مجــرَّد مظاهــر خارجيــة، وفي 

أحســن أحوالهــا هــي وســيلة/قناة لتلقــي الرســالة الجوهريــة. لكــن واقــع الحــال هــو أن القنــوات (وســائل 

إيصــال الرســائل) لهــا تبعاتهــا عــى مــا يتــمُّ إيصالــه. وهــذا هــو الســبب - حتــى نذكــر مثــالًا واحــدًا - الــذي 

يجعــل معظــم المســلمن غــر الحداثيــن ينكــرون أن تــاوة القــرآن والاســتاع إليــه هــا مجــرَّد تلــقٍ لمعنًــى 

يمكــن نقلــه بوســائل آخــرى. وهــذا هــو أيضًــا الســبب الــذي يدفعهــم لتبنِّــي القــول بــأن القــرآن لا يمكــن 

ترجمتــه، وإنمــا يمكــن ترجمــة تفســره فحســب.

   أهمية الممارسة:

إن خــافي الأســاسي مــع ســميث حتــى الآن هــو التــالي: أثــارة الجوهرانيــة المتبقيــة لــدى ســميث قــد 

ــتبعاد  ــه اس ــج عن ــذي نت ــر ال ــو الأم ــة. وه ــذوات المتدين ــكِّل ال ــي تش ــات الت ــل الماديَّ ــه إلى تجاه أدت ب

نطاقـَـنْ شاســعَنْ مــن دائــرة الاهتــام البحثــي: الأول هــو موضــع المارســة والتــزكي(53) في مختلــف التقاليــد 

(52)  نفسه، ص129-128.

(53) Discipline.

ضبــط النفــس بتدريبهــا عــى مارســاتٍ بعينهــا لاكتســاب فضائــل بعينهــا، وهــو مــا يعُــبرَّ عنــه بالتزكيــة في التقليــد الإســامي عــادةً. 

(المترجــم)
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الدينيــة، والثــاني هــو طبيعــة الاعتــاد المتبــادل والتوتُّــر القائــم بــن »الديــن« و«العلانويــة« باعتبارهــا 

ــنْ. ــنْ حداثيَّ تركيبَ

م ســميث الماحظــة  ــاب للعصــور الوســطى، قــدَّ صــه مــن الكت ة الــذي خصَّ في القســم المقتضــب بشــدَّ

الشــائقة التاليــة: »حتــى مفكِّــر شــديد الحــرص مثــل تومــا الإقوينــي كان مــن شــأنه أن يســتعمل المصطلــح 

]religio[ في أوقــاتٍ مختلفــة للدلالــة عــى ثاثــة أشــياء مختلفــة عــى أقــل تقديــر: التجليــات الظاهــرة 

للإيمــان، والدافــع الجــوَّاني نحــو عبــادة اللــه وهــذه العبــادة نفســها... والرابطــة التــي تربــط بــن الــروح 

ــر  ــوَّسٌ بخط ــميث مه ــر. إن س ــع الأم ــفٌ في واق ــي كاش ــاون الإقوين ــح إلى ته ــذا التلمي ــه«(54). إن ه والل

»التشــييء« (تحويــل كلمــة إلى شيء) لدرجــةٍ تجعلــة غافــاً عــن الخطــر العكــي (تحويــل شيء إلى كلمــة). 

فهــو لا يــرى أن ثمــة أشــياء مــن قبيــل: بنــى المارســات التعبديــة، وتزكيــة النفــس بغيــة اكتســاب فضائــل 

ة. وإنمــا يــردُّ هــذه  دينيــة، وتطويــر الإحساســات (الحساســيات) الأخاقيــة ضمــن ظــروفٍ تاريخيــة متغــرِّ

الأشــياء إلى أشــكالٍ لغويــة محضــة. ويبــدو لي أن ســميث لــو توقــف قليــاً واعتــبر في الروابــط الموجــودة 

فيــا بــن مــا دعــاه »ثاثــة أشــياء مختلفــة« عنــد الإقوينــي، لربمــا تبــنَّ لــه أن هــذه الأشــياء الثاثــة بمثابــة 

ــا بالنســبة إلى الفكــر  جوانــب لمركــبٍ وجــوديٍّ متســق، ولربمــا خلــص - مــن ثــمَّ - إلى مفهــومٍ كان مركزيًّ

ــنْ القروســطيَّنْ. ولربمــا مكَّنــه ذلــك أيضًــا مــن اقتفــاء أثــر الاختافــات ذات البــال بــن  والمارســة الدينيَّ

ــح مــا أقصــده بالإشــارة إلى  المارســات التــي تعُــنَّ بوصفهــا »دينًــا« في حقــبٍ وثقافــاتٍ شــتَّى. ودعــوني أوضِّ

بعــض مناحــي تقليــد التقــوى الإســامي في القاهــرة، كــا هــو موصــوف في دراســتن إثنوجرافيتــن بديعتــن 

لاثنــن مــن علــاء الأنثروبولوجيــا الشــباب هــا: صبــا محمــود، وتشــارلز هرشــكايند(55). 

تتنــاول كلتــا الدراســتان تقليــدًا مبنيًّــا عــى فكــرة النفــس (الــروح)(56) القديمــة قِــدم أرســطو عــى أقــل 

ــا أن نتعامــل  تقديــر، والتــي أدُمجــت في اليهوديــة والمســيحية كــا الإســام. ولا يتطلَّــب هــذا التقليــد منَّ

) فحســب، وإنمــا  ــة مموضعــةٌ في جســدٍ مــاديٍّ ــد(57) (أي إن الأفعــال والتجــارب البري مــع فكــرة التجسُّ

(54) سميث، ص32.

(55) Charles Hirschkind, “Technologies of Islamic Piety: Cassette-Sermons and the Ethics of Listening” (Ph.D. 

diss., Johns Hopkins University, 1999); Saba Mahmood, “Women’s Piety and Embodied Discipline: The Islamic 

Resurgence in Contemporary Egypt” (Ph.D. diss., Stanford University, 1998)

]الرسالة الثانية مترجمة إلى العربية، عن دار جداول للنر، بعنوان سياسة التقوى -م[.

(56) the soul.

(57) Embodiment.
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مــع فكــرة الــتروُّح(58) كذلــك (أي إن الجســد البــري الحــي هــو كلٌّ متكامــل يتمتــع بقــدراتٍ عــى الفعــل 

ــا). والتجريــب قابلــة للتطويــر والإنمــاء، قــدرات متوسَــطة ثقافيًّ

فعــى الرغــم مــن أن الجســد الحــيَّ هــو موضــوعٌ للأحاســيس (وبهــذا المعنــى هــو منفعــل)، فــإن قدرتــه 

عــى أن يعــاني، أن يســتجيب إدراكيًّــا وعاطفيًّــا للأســباب الخارجيــة والداخليــة، وأن يســتعمل ألمــه بطــرقٍ 

ة إلى الجســد البــري  ــة بــه في عاقــة اجتاعيــة معينــة؛ تجعلــه فاعــاً. ومــن هنــا تعــزو تقاليــدُ عــدَّ خاصَّ

ــك، خــراً  ــكِّل نفســه) بغــضِّ النظــر عــن نتيجــة ذل ــكَّل (القــدرة عــى أن يشُ الحــي القــدرةَ عــى أن يشُ

كانــت أم شرًّا.

ــة الجســد الحــي وســيلةً أساســيةً لاكتســاب وإنمــاء  ــبرت ماديَّ وســواء كان فاعــاً أم منفعــاً، فقــد اعتُ

مــا تعيِّنــه هــذه التقاليــد عــى أنــه ســلوكٌ فاضــل، ولتثبيــط مــا تعتــبره رذيلــةً. ويلعــب كلٌّ مــن الخــوف 

ــا لهــذه الرؤيــة للجســد الحــي، فكلــا  ــا في هــذه المارســات. ووفقً والرجــاء، والتنعــم والتــألم دورًا مركزيًّ

تــدرب المــرء عــى فضيلــةٍ مــا صــار التحــي بهــا يســراً عليــه. وعــى النقيــض مــن ذلــك، كلــا انغمــس المــرء 

في الرذائــل صــار التخــي عنهــا والعيــش عــى نحــوٍ فاضــلٍ شــاقاً عليــه. وهكــذا بالتحديــد يــؤوِّل العديــد 

ــن. إن عقــاب  ي ــوب العصــاة المرِّ ــم عــى قل ــه يخت ــرآني المتكــرِّر مــن أن الل ــر الق مــن المســلمن التحذي

الإصرار عــى الخطيئــة هــو أن يصــر المــرء عاجــزاً عــن تــرك الخطيئــة: عاجــزاً عــن التفريــق بــن الحــق 

والباطــل، بــن خطــاب اللــه وخطــاب البــر؛ عاجــزاً عــن أن يعيــش حيــاةً صالحــةً وفقًــا لأوامــر اللــه.

أمــا الانتــواء الواعــي فهــو لا يعتــبر عــادةً أمــراً مهــاًّ هنــا إلاَّ في حالتــن: قلــة المارســة أو فشــو الرذائــل؛ 

لأنــه في هاتــن الحالتــن فقــط تتطلَّــب عطالــة الجســد وهشاشــته أن تعُالَــج عــى نحــوٍ متعمــدٍ بواســطة 

ث هنــا عــن الفضائــل وعــن الإحســاس. فالعبــادة - كالصــاة مثــاً  مارســة مســؤولة. ولتاحظــوا أني أتحــدَّ

- التــي يعَُــدُّ القيــام المنتظــم بهــا ضروريًّــا لاكتســاب وإنمــاء الفضائــل والإحساســات المطلوبــة مــن المســلم، 

ــة هــي جــزء أســاسيٌّ مــن طقــس  تحتــاج مــن المــرء أن ينــوي بصمــتٍ عنــد الدخــول فيهــا. وعليــه، فالنيَّ

ــا بــن يــدي اللــه (كــا يــرى ســميث).  العبــادة نفســه. إن الإيمــان ليــس فعــاً واحــدًا يؤديــه المــرء عاريً

وإنمــا هــو فضيلــة الإخــاص للــه، الالتــزام بالطاعــة المطلقــة التــي أمــر اللــه بهــا المؤمنــن بــه، هــو اســتعداد 

ــة والمســؤولية  ــبر الثق ــرء - ع ــط الم ــا يرب ــي الاســتعدادات، هــو م ــى كشــأن باق ــدَّ أن يكُتســب وينُمَّ لا ب

المتبادلتَــنْ - بغــره مــن المؤمنــن.

(58) Ensoulment.
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ــا اكتســاب وإنمــاء  ــي يقصــد منه ــا مفصــاً للمارســات الت م كلٌّ مــن محمــود وهرشــكايند وصفً يقــدِّ

ــةً  ــال - مركزي ــه العواطــف المؤلمــة - الخــوف والنــدم عــى ســبيل المث ــبر في ــذي تعُت الســلوك الإســامي ال

بالنســبة إلى مارســة التمييــز الأخاقــي. وبطــرقٍ مختلفــة، تكشــف تحلياتهــا عــن أن التقــوى لا تعتــبر 

ــا  ــه ضروريًّ ــة إلى كون ــن الفعــل نفســه. فبالإضاف مجــرَّد باعــثٍ عــى الفعــل، وإنمــا هــي جــزء أســاسيٌّ م

ــة  ــاء فضيل ــةً لاكتســاب وإنم ــل الألم وســيلةً ضروري ــبر تحمُّ ــي، يعُت ــز الأخاق ــى التميي ــدرة ع ــر الق لتطوي

ــةً. ــل عام ــات اكتســاب الفضائ ــكل عملي ــة أساســية ل ــي هــي نفســها فضيل الصــبر الت

ــني المركــزي مــن الإســام،  والحــال أن الألم الجســدي وإتــاف الجســد غــر محتفــى بهــا في التقليــد السُّ

كــا هــو حالهــا مثــاً فيــا بــن الشــهداء المســيحين الأوائــل - وكذلــك لا يلعــب الألم الــدور نفسَــه في 

الانضبــاط الدينــي (التزكيــة) في هــذا التقليــد. لكــن عــى الرغــم مــن ذلــك، فــإن أشــكال المعانــاة أساســيةٌ 

لنوعيــة الفاعــل(59) الــذي يطمــح المســلم الــورع لأن يكونــه. والأهــمُّ مــن بــن هــذه الأشــكال هــو التجربــة 

ــة لاحتضــار والمــوت. فالمعانــاة الناجمــة عــن فقــدان المــرء لأحبابــه تتــمُّ مشــاركتها مــع الآخريــن مــن  العامَّ

ــف  خــال مارســات الجنــازة والعــزاء المعتمــدة - وإن كانــت البنيــة الكليــة لهــذه المارســات تجعــل التخفُّ

ــةً بالرجــل. إن المســلمن الورعــن  ــي في حــدادٍ مقارن ــرأة الت ــةً عــى الم ــاة أشــدَّ صعوب ــن المعان ــائي م النه

يســعون إلى التحــي بالفضائــل والتخــي عــن الرزائــل بواســطة الوعــي المتواصــل بكونهــم فانــن، في محاولــةٍ 

لبلــوغ حالــة التــوازن التــي يســميها القــرآن بـ«النَّفْــس المطمئنــة«.

أمــا العقوبــات - ســواء ظهــرت كعجــزٍ مــن داخــل وظائــف الجســد الحــي أو أنُزلــت كعقــابٍ عــى خارج 

ــة  ــة التكويني ــة التــرف عــى نحــو ســليم. وهــذه العملي ــم كيفي ــا لتعلُّ ــبر جــزءًا ضروريًّ الجســد - فتعت

مموضعــةٌ ضمــن تقليــد الضبــط المتبــادل الإســامي المعــروف بـ«الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر«(60). 

ــس مســؤولية  ــان بواســطة المســؤولية، لي ــا ممفصلت ــة(61) المناســبة ومارســته له ــرء للفاعلي فاكتســاب الم

الفاعــل فحســب، وإنمــا مســؤولية معــر المســلمن بأكملهــم جاعــة وفــرادى. ولــو أن الســلوك الدينــي 

ينبغــي تعريفــه باعتبــاره مســؤوليةً، فســنكون هنــا أمام ســلوكٍ لا يكتســب معناه مــن غائية تاريخيــة، وإنما 

(59) Agent. 

(60) طبُــع كتــاب »الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر« لابــن تيميــة مــراتٍ عديــدة في جــدة منــذ عــام 1979، مــع مقدمــة طويلــة 

شــارحة بقلــم المحقــق المــري محمــد جميــل غــازي (جــدة: مطبعــة المدينــة، 1992).

(61) لقد تناولت بعض مناحي مفهوم الفاعلية (agency) في الدراسة التالية:

“Agency and Pain: An Exploration”, Culture and Religion 1, no. 1 (2000): 29-60.

]وانظر أيضًا كتابه »تشكات العلاني«، الفصل الثاني - م[. 



26

ترجمات |  قراءة في كتاب كلاسيكي حديث: "معنى الدين وغايته" لـويلفرد كانتويل سميث

مــن غائيــة بايوجرافيــة، حيــث يســعى الفــرد إلى اكتســاب القــدرات والإحساســات الموجــودة داخــل تقليــدٍ 

ــه بواســطة إســكاتولوجيا (علــم آخــرة) ســيقف الفــرد - طبقًــا لهــا - في يــوم الحســاب وحيــدًا  ملمــوسٍ موجَّ

مته يــداه في حياته. وفي هــذا التقليــد، لا يكون الجســد وقدراته ملــكًا للفرد  أمــام اللــه ليحاســب عــى مــا قدَّ

وحــده فقــط، وإنمــا يكــون خاضعًــا لتنويعــةٍ مــن الحقــوق والواجبــات التــي يُمســك بهــا الآخــرون باعتبارهم 

إخوانــه المســلمن. وبالتــالي، ثمــة توتُّــر غــر محلــولٍ بــن المســؤولية بوصفهــا شــأناً فرديًّــا وميتافيزيقيــا مــن 

ــا مــن الناحيــة الأخــرى - أي بــن الإســكاتولوجيا والسوســيولوجيا. ــا ويوميًّ ناحيــة، وبوصفهــا شــأناً جاعيًّ

ــل في عمــي هرشــكايند  ــة بالتفصي ــط الجســدي الإســامي الموصوف بإشــارتي الموجــزة إلى مناحــي الضب

ومحمــود، لا أريــد أن أعــزز التحيُّــز العلــاني القديــم القائــل بــأن الديــن يتعلَّــق - في الأســاس - بالخوف من 

عــةً مــن الأســئلة المتعلِّقــة بالصلــة  العقــاب. وإنمــا مــا يشــغلني هنــا هــو المحاججــة عــن أن مجموعــةً متنوِّ

ــا أنفســنا بمنظــور  ــا إذا مــا قيدن ــن يكــون بوســعنا تناوله ــن ل ــن المارســات الظاهــرة والتدي الموجــودة ب

ــا، أي شــأناً  ــه إيمانً ــن بوصف ــويٌّ للدي ــوم تق ــر مفه ــع الأم ــا هــو في واق ــا أنفســنا بم ســميث - أي إذا قيدن

ــه بهــا »الســيكولوجيات المحليَّــة«  فرديًّــا وأخرويًّــا في الأســاس. علينــا أن نأخــذ في اعتبارنــا الطــرق التــي توجِّ

المارســات التقليديَّــة داخــل أديــانٍ مختلفــة في أماكــن مختلفــة وأزمنــة مختلفــة، حتــى يتســنَّى لنــا فحــص 

بعــض الــروط الروريــة لــكلٍّ مــن التجربــة والموقــف الدينيَّــنْ - ومــن ضمنهــا مــا يعنيه ســميث بالإيمان. 

ــيء نفســه  ــن هــو في الأســاس ال ــرة أن الدي ــن فك ــا أن نتخــىَّ ع ــك، ســيتعنَّ علين ــوم ذل ــي نق لكــن ل

ــا، وأنــه معتمــدٌ عــى الإيمــان الــذي هــو شــأنٌ مســتقلٌّ عــن التقاليــد المارســية؛ لأنــه شــأنٌ متعــالٍ. دائمً

أن نعــرِّف »الديــن« هــو - في المقــام الأول - فعــلٌ نقــوم بــه. وأن نعرفــه بأنــه »إيمــان باللــه« يعنــي أن 

ــام  ــا«. لكــن هــذا العمــل التعريفــي لا يقُ د بــه أشــياء بعينهــا بوصفهــا »دينً نســتعمل جوهــراً مــا لنحــدِّ

ــة،  ــة، المعتقــدات والســلوكيات، والنصــوص، والأغــاني، والصــور، والأزمن ــه مــع التجرب ــه عــى النحــو ذات ب

ــمل  ــياء وأن نش ــض الأش ــتبعد بع ــي أن نس ــرف يعن ــة). أن نع ــوى... (الديني ــات، والق ــن، والعاق والأماك

د عــى مركزيــة  د عــى مركزيــة »اللــه« في التعريــف يعنــي أن نســتبعد البوذيــة، وأن نشــدِّ أخــرى. فــأن نشــدِّ

د عــى مركزيــة »الاعتقــاد« يعنــي أن نســتبعد المارســة  »التعــالي« يعنــي أن نســتبعد المحايثــة، وأن نشــدِّ

ــة في  ــي مغروس ــا ه ــرَّدة، وإنم ــة مج ــن فكري ــرَّد تماري ــت مج ــات ليس ــذه التعريف ــاد. وه ــن دون اعتق م

نزاعــاتٍ اجتاعيــة حاميــة، القضــاء فيهــا موكــول إلى قانــون الدولــة(62). إن مشــكلتي مــع التعريفــات العامة 

(62) See Winnifred Fallers Sullivan, Paying the Words Extra: Religious Discourse in the Supreme Court of the 

United States (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1994).
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للديــن هــي التاليــة: بتشــديدها عــى خاصيــة واحــدة أساســية، ترفنــا عــن طــرح أســئلة حــول مــا يشــمله 

ــا  ــك ترفن ــن، ولأي غــرض، وهكــذا. وكذل ــد مَ ــك، وعــى ي ــمُّ ذل ــف يت ــا يســتبعده - كي ــف وم كل تعري

عــن طــرح هــذا الســؤال: في أي ســياقٍ تاريخــيٍّ يكــون تعريــفٌ بعينــه للديــن تعريفًــا معقــولًا ومقبــولًا؟

   مسألة العلمانوية:

وهنــا أصــل إلى فكــرتي العامــة الثانيــة: مــا المانــع مــن أن تُــدرج العلانويــة ضمــن الدراســة المقارنــة 

ــع ســميث ظهــور الفكــرة الحديثــة عــن  ــةً، تتبَّ ــا وأصال ــه إمتاعً للديــن؟  في واحــدٍ مــن أكــثر فصــول كتاب

ــا - قــد تطــورت  ــا نظاميًّ د أيضًــا عــى أن فكــرة »الديــن« - بوصفــه كيانً الديــن في الغــرب(63). لكنــه يشــدِّ

في العــالم القديــم، ثــم تلقفهــا المســلمون الذيــن نروهــا عــى نطــاقٍ واســعٍ، وغُرســت في الغــرب بواســطة 

التقليديــن اليهــودي والمســيحي، ثــم نرهــا الغــرب في نهايــة المطــاف بــن شــعوب العــالم أجمــع. وعليــه، 

فســميث يعتــبر أن المفهومــن القديــم والحديــث للديــن هــا في الأســاس الــيء نفســه، وأن ذلــك بمثابــة 

بداهــة - ولــو فقــط لأنهــا يشــيئان الواقــع الدينــي.

ــه  ــا لأن ــه مُشــيَّأ، وإنم ــث، لا لأن ــومٌ حدي ــن« هــو مفه ــوم »الدي ــه هــو أن مفه ــا أودُّ أن أحاجــج عن وم

ــا مــع توأمــه الســيامي، مفهــوم »العلانويــة«. لقــد كان الديــن جــزءًا مــن إعــادة  ــا دومً قــد كان مروبطً

بنينــة لأمكنــة وأزمنــة واقعيــة، مــن إعــادة مَفصَلــة لمعــارف وســلطات واقعيــة، لســلوكيات، وإحساســات، 

ــي كانــت  ــة، الت ــق بالضبــط عــى العلانوي ــة. وهــو مــا ينطب ــة ضمــن الحداث وحاجــات، وتطلعــات ذاتي

وظيفتهــا هــي محاولــة توجيــه إعــادة المفصلــة هــذه، وتعريــف »الأديــان« في المجمــوع بوصفهــا أنواعًــا 

ــة). مــن المعتقــدات (غــر العقاني

(63)  أتى ســميث كذلــك ببعــض الأفــكار النــرِّة عــن المفــردات القرآنيــة (في الصفحــات 110-115)، لكــن ماحظاتــه مشــوبة بهــوسٍ 

بعينــه: البرهنــة عــى الأهميــة المتناميــة لـ«الســلوكيات الظاهــرة« (externalities)، وهــو الأمــر الــذي يعتــبره دليــاً عــى التشــييء. 

يقــول: »يمكــن التدليــل عــى ذلــك ببيــان التكــرار النســبي لكلمتــي »إيمــان« و«إســام« [في القــرآن]، الأول مصطلــح ذو طابــعٍ شــخصيٍّ 

. ولقــد رأينــا ســابقًا أن نســبة تكــرار المصطلحــن في القــرآن تتجــاوز 5 إلى 1 لصالــح  ونشــط، بينــا الثــاني ذو طابــعٍ نظامــيٍّ وظاهــريٍّ

ــح »إســام« أكــثر مــن  ــة القــرن التاســع عــر، نجــد مصطل ــة حتــى نهاي ــن الكتــب الصــادرة بالعربي ــح »الإيمــان«. وفي عناوي مصطل

مصطلــح »إيمــان« بنســبة 3 إلى 2. وفي الزمــن الحديــث، قفــزت هــذه النســبة إلى 13 إلى 1« (نفســه، ص 115). والحــال أن محاولــة 

اســتنباط نتائــج دلاليــة ذات تأثــر كبــر مــن خــال إحصــاءٍ بســيطٍ لأعــداد الكلــات هــو أمــر خاطــئ ومضلَّــل. ففــي هــذه الحالــة، 

هــو لا يخبرنــا شــيئاً عــن الكيفيــة التــي يصــور بهــا الالتــزام بالســلوكيات الظاهــرة (فالإســام يعنــي الاستســام والخضــوع في نهايــة 

المطــاف) في نصــوصٍ كُتبــت في حقــبٍ مختلفــة بوصفــه - أي هــذا الالتــزام - أمــراً متعلِّقًــا بموقــف الإيمــان الــذي يربــط المؤمنــن باللــه 

وببعضهــم البعــض.
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ــة  ــة تاريخي ــى سردي ــة ع ــا مبني ــي أيديولوجي ــي ه ــة« - الت ــن »العلانوي ــيئاً ع ــل ش ــميث لم يق إن س

دة. ومــا أجــادل  مــي التــي ترعــن الحيــاة الاجتاعيــة والسياســية بطــرقٍ محــدَّ كبــرة، سرديــة التنويــر التقدُّ

ــت - بشــكلٍ نهــائيٍّ - المكانــة الاجتاعيــة والسياســية  عنــه هــو أن الأيديولوجيــا العلانيــة تحــاول أن تثُبِّ

لـ«الديــن«، وذلــك عــى أســاس عــددٍ مــن المعتقــدات الميتافيزيقيــة عــن »الواقــع«، وهــي: (1) »العــالم« 

ــم  ــن عل ــا - م ــا بعضً ــد بعضه ــي تؤكِّ ــوم الت ــن العل هــو فضــاء إبســتيمولوجيٌّ واحــد تشــغله سلســلة م

ى بـ«المنهــج  الفلــك والفيزيــاء النوويــة إلى علــم الاجتــاع وعلــم النفــس- والتــي لا تســتخدم شــيئاً مــا يسُــمَّ

ــد عــى أنــه هــو نمــوذج التفكــر الــذي ينبغــي الاقتــداء بــه. (2) المعــارف  العلمــي« فحســب، وإنمــا تؤكِّ

ــورة، أي قواعــد ســلوك يتعــنَّ  ــة متن ــا أخاقي ــة تدعــم جميعه صــات العلمي ة مــن هــذه التخصُّ المســتمدَّ

عــى الجميــع الالتــزام بهــا إذا مــا أرادوا أن يعيشــوا عــى نحــوٍ إنســانيٍّ. (3) وفي المجــال الســياسي، يقتــي 

تحقيــق ذلــك فصــولًا وتنظيــاتٍ مؤسســيةً بعينهــا هــي الضامــن الوحيــد لإرســاء التســامح في العــالم؛ لأنــه 

عــن طريــق قــر الديــن - كمفهــوم وكمارســة - عــى البقــاء ضمــن حــدود مرســومة، وعــن طريــق ذلــك 

فقــط، يمكــن لســلطة الدولــة العلانيــة المتعاليــة أن تكفــل حريــة الاعتقــاد والتعبــر.

م نقــدًا للأيديولوجيــا العلانيــة هنــا. وإنمــا مــا يعنينــي هــو ببســاطة الحــض عــى أن  لا أريــد أن أقــدِّ

نفحــص بعــض الطــرق التــي يمكــن بواســطتها لمــن يصفــون أنفســهم بأنهــم »متدينــون« أن يتبنــوا هــذه 

ــن يصفــون  ــك أولئــك الذي ــا بقــدر مــا يفعــل ذل ــة بأكملهــا أو حتــى جــزءًا منهــا تمامً ــة الأيديولوجي البني

أنفســهم بأنهــم »لا دينيــون« - ومــن ثــمَّ أن نبحــث في الكيفيــة التــي يمكــن بهــا للرجــال والنســاء أصحــاب 

الإيمــان (بتعبــر ســميث) أن يكونــوا »علانيــن« و أن يكــنَّ »علانيــات«.

ــة هــو - عنــدي - أكــثر مــن مجــرَّد ســببٍ  ــة المقارن ــام بالدراســة الديني ــا للقي إن الســبب الــذي يدفعن

ــر الســياسي  . ولبيــان ذلــك، دعــوني أستشــهد - أخــراً - بهــذه الفقــرة مــن كتــابٍ حديــثٍ للمنظِّ أكاديمــيٍّ

ــولّي:  ــام كونّ ولي

ة بالعلانويــة في وضــعٍ مــتردٍ. فالعلانويــة - في أشــكالها الأوروبيــة  إن التســوية التاريخيــة المســاَّ

والغربيــة - كانــت تنظيــاً، متبــدلًا ومتزعزعًــا بقــدرٍ مــا لكــن ناجــح نســبيًّا، للمجــال العــام فتــح البــاب 

لإمكانــات حريــة وفعــل جديــدة. لقــد حــرت بعضًــا مــن شروطهــا الروريــة الخاصــة في المجــال المشُــكل 

حديثـًـا: مجــال الديــن والإيمــان والشــعائر الخــاص. إنهــا تتطلَّــب إعــادة ترتيــبٍ حــذرة الآن عندمــا تتجــاوز 

الاختافــات الجنســية والجندريــة والإثنيــة والميتافيزيقــة والدينيــة، تلــك التــي كانــت مروعــةً في أوروبــا 

العــالم المســيحي الأوروبي، وعندمــا تتحــدى - في الوقــت نفســه - مفاهيــم الإيتيقــا والمجــال العــام والنظريــة 
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الجريئــة التــي اجتزأتهــا العلانويــة مــن العــالم المســيحي. يقينًــا، أنــا لا أشــر إلى أنــه ينبغــي للديــن العــام 

أن يعُــاد تنصيبــه مــرةً أخــرى في الحيــاة العامــة، ولا أشــر إلى أنــه ينبغــي للفصــل بــن الكنيســة والدولــة أن 

يعُكــس بمعنــى مــا. فمثــل هــذه المحــاولات مــن شــأنها أن تفاقــم الحــروب الثقافيــة التــي أضرمــت نارهــا 

بالفعــل. إن العلانويــة تحتــاج إلى إعــادة التشــكيل وليــس إلى المحَْــو(64).

 ، لــي نحافــظ عــى فضائــل العلانويــة مــن دون التشــبُّث برذائلهــا - لــي نســتجيب عــى نحــوٍ إبداعــيٍّ

ومــن ثــمَّ عــى نحــوٍ غــر دوجــائيٍّ إلى الميــول المضــادة للعلانويــة في ربــوع العــالم المعــاصر - نحــن بحاجــة 

إلى هــذا الــرب مــن الانفتــاح الــذي يحــاول الأنثروبولوجيــون التحــي بــه في أبحاثهــم. وفي حالــة الحــركات 

الدينيــة الموجــودة في ذلــك الجــزء مــن العــالم الــذي أعرفــه جيــدًا (الــرق الأوســط) ثمــة - بــكل تأكيــدٍ - 

ــرة. لكــن ثمــة تيــارات أخــرى مختلفــة أيضًــا. ومــن ضمنهــا تلــك الحــركات التــي  بــة ومدمِّ تيــاراتٌ متعصِّ

ــن  ــا - كأحــزابٍ سياســية - في العمليــات الديمقراطيــة المألوفــة لنــا. لكنهــا تتضمَّ يمكــن اســتيعابها تدريجيًّ

ــم المــرء أن تســاعد عــى  كذلــك حــركاتٍ تخلــق أشــكالًا اجتاعيــة جديــدة للتجربــة والطمــوح، والتــي يتعشَّ

إعــادة تشــكيل فكــرة التســامح - التســامح لا باعتبــاره لامبــالاة ولا باعتبــاره تحمــاً وصــبراً، وإنمــا باعتبــاره 

مشــاركةً متبادلــةً مبنيــةً عــى اعتاديــة البــر عــى بعضهــم البعــض. وبالرغــم مــن كل خافــاتي مــع كتــاب 

ســميث »معنــى الديــن وغايتــه«، فإننــي أظــنُّ أن ذلــك هــو مــا أراده هــو الآخــر. وذلــك بمــا أن ولفريــد 

ــا بحساســية مذهلــة، إنســانويًّا واصــل تطويــر فهمــه المقــارن للديــن  ــا متمتعً كانتويــل ســميث كان كاتبً

بطــرقٍ محفــزة للتفكــر إلى أن وافتــه المنيَّــة.    

 

(64) William Connolly, Why I Am Not a Secularist (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1999), p. 19.
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